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 مقدمة

 

يمثل " جبل الثلج العائم " هصطلحاً يطلق دلى المعنى 
والدلالة الظاكرة في الع ل القصصي، جانبا هه ا في رضامة 
دديد هن الأد ال القصصية المعت دة دلى استجابة القارئ 
لم طق التلقي والتأويل في ال ص القصصي، خا ة ك ا 
 الجانب المعت د دلى بروز لحظة ت ويرية في ال ص، تكون في
حاجة رلى رهاطة اللثام دن هع اكا الأدبي، وربراز وجهة نظر 

 الكاتب تجاه ها يريد أن يعبر د   في تجربت  القصصية، 

بي  ا يختبئ ورام السطور، أو تحت آكام ال ص هعان أخرى، تقرأ ض  يا 
تحت رلحاح الت عن في نسيج التجربة، وتخييل المعنى الظاكر الم ثل له ا 
الجبل المؤول ال ي نطلق دلي  مجازيا " جبل الثلج العائم " وكو الحاهل 
لل عنى الأدبي المض ر، فكل نص قصصي ب  جبل ثلج دائم يطل هن 

سيج ال ص وتت حور حول  دلالة هعي ة، وفكرة محددة يعوّل دليها ن
الكاتب في التعبير دن تجربت  القصصية، وكو يختار لها الشكل الفني 
والمع ار الم اسب له ا التعبير، وأيضا التق يات الملائ ة لإبرازكا في هدونة 

ن ف ية تسهم في تجسيد وتشكيل دالم  الفني الخاص، والقصة القصيرة ف
هراوغ يح ل داخل  العديد هن الث يات التي توّكج ب يت  السردية، وتجعل 
أركان القص في  كأنها انعكاس لمجريات الواقع وتحولات ، بحيث تر د القصة 
أيا كان شكلها الفني حركة الواقع الاجت ادي وال فسي وسك ات ، وتجعل 
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تشارك شخوص ك ا الع ل في حركة دائ ة هع نفسها وهع الحدث ال ي 
في   ع ، ك ا أن الشخصية الف ية المرسوهة داخل الع ل باتقان، ودفوية، 
تجعل ال ص ذات  كأن  انعكاس لل ات الكاتبة، والمشاركة في   ع وجهة 
ال ظر والفكرة، بحيث يظهر ج م ه ها واضحا دلى السطبإ ويختفي الج م 

ة والتلقي الأكبر ه ها ورام السطور ليعاود الظهور أث ام د لية القرام
 والتأويل بمعرفة القارئ المشارك في الع لية الإبدادية برهتها.

والقصة القصيرة أيضا فن هن ف ون الق ادة، أو البساطة، ذلك أنها      
تعت د دلى كوة  غيرة لل ظر، وشخصيات قليلة دابرة، ولحظات قصيرة 

 ه هن ال هن الطويل، تأتي هن هكان ها، وت كب رلى هكان آخر، وهن ك
الكوة الصغيرة لا نشاكد رلا تفصيلات التجربة، وأج ام هن الم ظر الكبير 
للواقع الخارجي، وكى ورن ك ا لا نس ع ولا نرى رلا أ دام، ووهضات 
ورشارات ه ها، فإنها ذات تأثير  ادق في نفوس ا، وتوكج كبير في أفكارنا، 

ت، ود دها تسد ك ه الكوة فإن الواقع الخارجي يظل هصدر تخيلا
وتصورات، وتوقعات لأشيام تعت ل داخل نفوس ا، وداخل دقول ا، وكى 
فن يقترن بالطبائع الشخصية لكاتبها، أكثر هن الرواية، تتطابق في  د ا ر 
الخلق الفني هع الع ا ر الشعورية واللاشعورية في شخصية الكاتب، ولا 
 شك أن سيطرة الكاتب دلى د ل  تأتي هن وجوده ض ن كل ج م أو كل
هشهد داخل الحدث، أو هن خلال وجوده داخل سلوكيات شخو  ، 
ولابد هن وجود بص ة قوية تم بإ الع ل القصصي شردية وجوده تشير ك ا 
رلى ك ا الصانع الماكر ال ي رسخ ك ا الع ل الفني دلى هدار ال هن، وكى  
ك ا يقول د ها مح ود تي ور: " رن القصة روح قبل أن تكون هظهرا، 
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أن تكون حادثة ورن روح القصة الحيّ، وفكرتها الص ي ة، يجب وفكرة قبل 
أن تكون قبسا هن الإنسانية التي رليها هرد الفن الرفيع، في شتى  وره هن 

 بيان وهوسيقى وتمثيل ".

وكى أيضا ك ا يقول د ها سوهرست هوم كى د ل سردي كبير       
اول هن جديد انت دت ه   أج ام حيوية وتبقى ها يشير رلى المخيلة تح

استعادة ها انت ع هن ك ا الع ل هن أحداث، ل ا فإن القوة الكاه ة في 
الفكرة الواقعية للقصة تولد هسارا خياليا يم بإ الكاتب هسافة رضافية 
لحركة الحدث داخل نص  القصصي، ك ا تم بإ أيضا ك ه القوة فكرة 

بيرة هن رشعال ك ا الخيال لدى المتلقي حتى يستطيع أن يقترب هسافة ك
 فكر الكاتب ودالم  الفني الخاص.

ولعل الموضودات التي كتبت د ها القصة تشكل في هقدهاتها فرضية     
القصة ذاتها وهوضوداتها المرك ية أو نواتها التي تترك  فيها أنماط التجربة 
الإنسانية بأك لها، وكى تتلخص في ثلاثة هوضودات أساسية هرك ية 

وت والحب " وهن خلال ك ه المعاي  والأفكار خالدة وكى " الحياة والم
الأساسية تتفرع روافد دديدة، وكثيرة هادة العقول والأفكار والرؤى 
والتجربة الف ية في ك ا المجال الخصب، ك ا تت وع ه ها أيضا ثي ات لا 
حصر لها بتعدد الكتّاب وتعدد زوايا ال ظر، والأشكال، والبراكين، 

صية التي   عها الإنسان لا حصر لها فهى كم وال تائج، والأد ال القص
كائل هن الحكي الم ج  والم تج دلى الساحة الرحبة للقصة القصيرة في 

 العالم.
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وفي ك ه الدراسات التي ت اولت بعض الأد ال القصصية لكتّاب بعضهم 
ضرب بسهم وافر في ك ا المجال والبعض ها زال في بداية الطريق، كو 

 اه تجربتهم والوقوف أهاهها، ولعل ك ا الاختيار ال ي ال ي دفع ا رلى استك
ه ح اه له ه ال  اذج الف ية هن القص المعا ر، ربما يكون هست دا هن 
الثي ة الأساسية التي اختاركا الكاتب لمادة د ل  القصصي، ربما تكون 
خصوبة التجربة ود ق بكارتها، وربما أيضا تح ل في ب يتها ال اتية طابع 

التعبير، ورؤيت  دن دالم  الخاص، وتجربت  أيا كانت درجة  الكاتب في
نضوجها، وكى هه ة ليست سهلة في محاولة الغوص داخل ك ا الجبل 
الثلجي العائم داخل ال ص القصصي لكل كاتب، بحيث نحاول اخت ال 
رؤيت  رلى قطرة بسيطة، أو نبضة فادلة نتبين ه ها طريقة نحو تشكيل، 

لخاص، أو الواقع ال ي يرتاده، وكو ها اتضبإ هن وردادة  ياغة واقع  ا
محاولة تلقي د لية المفارقة في قصص مح د  دقي هن خلال آخر مج ودت  

"، ك لك ال  وع الدائم المست ر رلى التجريب زوجات الآخرينالقصصية "
الجدران د د القاص مح د الصاوي هن خلال مج ودات  القصصية "

"، وك لك كليوباترا"، "ثور والعذراءال"، "نهر النسيان"، "الأربعة
كاجس ال ات وها يفعل  ك ه الهاجس هن تحورات الشخصية في مج ودة 

" للقاص هصطفى نصر، والع ف دلى ت ويعات رنسانية ك ا جسدكا وجوه"
الكاتب مح د الج ل أهام القصة والتاريخ خا ة التاريخ الفردوي  هن 

" ة خشبية خفيفةعربخلال مج ودة القاص قاسم هسعد دليوة "
وحاولت ربراز جوانب تجربة القصة والتاريخ هن خلال ك ه القي ة التي 
احتفت بم طقة وُجدت بكثرة في الإبداع الروائي، ولك ها كانت في القصة 
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القصيرة هن ال درة بحيث أ بحت الكتابة فيها تعطي له ا الإبداع ذائفة 
ا رلى محاولة است باط خا ة في الت اول والتلقي، ك ا درجت الدراسة أيض

" للكاتب السيد غرفة ضيقة بدون جدراناستراتيجية المعنى في مج ودة "
ملّاح نجم، ك ا تصدت الدراسة أيضا رلى ازدواجية التعبير في مج ودة "

" للقاص رهسيس لبيب، وتجليات الكتابة الأنثوية في الشواطئ البعيدة
 فام ال جار، وقد " للكاتبة البنت التي سرقت طول أخيهامج ودة "

اختت ت ك ه المج ودة هن المداخلات بتجسيد الصوت الم فرد للقصة 
" للكاتب مح د دطية مح ود، وكى وخز الآمانيالقصيرة في مج ودة "

هداخلة ت سحب دلى كل المج ودة بالإضافة رلى الاحتفام به ا المصطلبإ 
 ودة هن ال ي بدأنا ب  المقدهة وأدطي اه الع وان الرئيسي له ه المج

 الدراسات وكو هصطلبإ " جبل الثلج العائم "

 

 شوقي بدر يوسف
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 المفارقة في قصص محمد صدقي

 مجموعة " زوجات الآخرين " نموذجا

 
 إن عالما بلا مفارقة يشبه غابة بلا طيور.

 أناتول فرانس

 أيمكن للحقيقة أن تكون مثار جدل

 ونقاش إذا كانت مسألة حياة.

 توماس مان

 

تت ي  القصة القصيرة كج س أدبي ل  خصو يت ، بأنها لا 
 –تستطيع رلا أن تختار لحظة هأسوية في حياة رنسان يتحول 

تحولا ذاتيا د يقا في ه اخ يبني في   –رها داخليا أو خارجيا 
تصورات  وأحلاه ، ويشاكد في  لحظات آلاه  وأح ان  

حث دن خصائص وتأزهات ، ويؤسس لأفكاره ورؤاه، ويب
 وجوده في ك ا العالم الملئ بالقهر والتأزم والتهرؤ، 

ودبر لحظات التوتر الحاد التي تمر ب ، يجت ئ الكاتب لحظة التوتر ك ه 
ويجسد هن خلالها وهضة أو هوقفا خا ا أو شيئا يدور داخل ال ات 
الراوية أو المروى د ها، وهن خلال هعرفت  بالقوانين التي تحرك وتحكم 

صراع دلى هستوى الواقع، يستطيع أن يسلط الضوم دلى ك ه اللحظة ال
التي كى ت تج القصة القصيرة، وتمي كا في سردكا  –لحظة التوتر  –الغ ية 

الخاص وشكلها المعروف دن الصراع الدائر في  لب الشكل الروائي، ك ا 
أن القصة القصيرة أيضا تت ي  دن الشعر بقدرتها دلى الو ول رلى 
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ودي هباشرة دون التوقف داخل دائرة الرؤية ال اتية المحدودة، وك ا الموض
ها جعل الدكتور شكري دياد يقول د ها في سياق هقارنت  بين القصة 
الحديثة والرواية: " لقد وجدوا القصة القصيرة أ دق تعبيرا دن الع لة 
الاجت ادية والشعور بالأزهة، وهن ثم فإن القصة القصيرة كى تعبير دن 

لبرجوازية المأزوهة المتدنية، بقدر ها كانت الرواية تعبيرا دن البرجوازية ا
(، ودلى ذلك فإن كاتب السرد القصصي بمحاولت  أن يقدم 1الصاددة ".)

رلى دالم مخت ن هن  –دبر شفرت  السردية الخا ة  –الكل هن الج م يلجأ 
رقات الأحاسيس، يحول  رلى هكونات تتحرك وتتفادل هع ت اقضات وهفا

ال ات والمجت ع والعالم وبالتالي فهى تمكن القارئ هن الأستجابة الفورية 
 لم ابع ال هر الحكائي المتدفق ناحيت .

وتتجلى خصو ية الإبداع في الكتابة السردية القصصية د د بعض      
الكتاب هن خلال البحث الدائم دن كوية خا ة بهم تتبع أساسا هن 

ها الكاتب ويعايشها هعايشة كاهلة وبالتالي فهى التجربة العاهة التي يعيش
توجد بكل جوانبها في ربددات ، وهن ثم ت عكس ظلالها دلى محاولة  ياغت  
لم ظوهت  الخا ة في السرد القصصي، وكو ها يفرض  واقع  الحياتي وال اتي 
ال ي كثيرا ها يكون مح لا برؤى ذاتية، وريديولوجية خا ة نابعة هن  لب 

ووجهة نظر راسخة في دالم  ال اتي الخاص، التي تتشكل دائ ا هن التجربة، 
المخ ون الحياتي والثقافي الدائب دلى ترسيخ هعالم  شكلا وهض ونا في 
ال ص والكتابة السردية خلال هسيرة ربدادية يحرص كل الحرص دلى 
تطويركا بشتى أنواع الثقافات والمحكات والتضحيات الخا ة والعاهة، 

تكون الحياة التي داشها الكاتب كى ال بع ال ي يستقى ه   ودائ ا ها 
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هكونات دالم  الإبدادي في حيادية تجعل  يجسد واقع  في غير تدخل ه   في 
نسيج الع ل الفني وكو ك ا يقول آلان روب جريي  " رن الكاتب وسط 
دالم  الإبدادي كع كبوت وسط نسيج ، رن  ي سج ولا يتدخل في ال سيج، 

حول  أشكالا وخيوطا ف ية، ك ا أن  يعكس هن الم طقة العائش ويجسد هن 
 فيها هلاهبإ واقعها دون أن يكون كو طرفا في اللعبة ".

وهن الكتاب ال ين أ لوا دالمهم الخاص بشيم هن الصبر والمعاناة       
والكفاح الإبدادي وال اتي الكاتب المبدع " مح د  دقي " ال ي سجل 

ة ه   يفادت  ا رار دجيب، وقد دوى  وت مح د اسم  في الساحة الأدبي
 دقي في الساحة الأدبية داليا في الربع الأول هن القرن العشرين وسط 
جيل هن الكتاب فرض نفس  فرضا دلى الساحة الأدبية هن خلال 
ربدداتهم القصصية والروائية ذات ال خم الخاص التي أخ وا هضاهين 

ير هن التحولات الاجت ادية هوضوداتها هن المجت ع ال ي شهد كث
والسياسية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ارتفعت حركة الودي الثقافي 
وال ضال هن أجل التحرير، وقد شارك كتاب ك ا الجيل في تأ يل الخطاب 
القصصي والروائي، وترسيخ هعالم السرد في الأدب العربي المعا ر، وطرح 

هفاكيم الشكل الفني للقصة والرواية  رؤى جديدة في الساحة الأدبية غيرت
وبدأت هعها هرحلة هن التجريب الدائم المست ر في ك ا المجال، وتعتبر  
كتابات مح د  دقي القصصية وسط ك ا الجيل هن الكتاب رحدى 
العلاهات المه ة في القص المعا ر، حيث يتحاور دائ ا فيها هع ال هن، 

م، ويؤكد في ربداد  القصصي دبر ويتصارع هع الحياة، ويتحدى الألم بالقل
هسيرة ربدادية وحياتية طويلة دن ثرام المحتوى، وخصوبة القضايا الإنسانية 
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المحتفى بها في كتابات ، فهو ي طلق في تجسيده للواقع دبر رؤية ف ية تكشف 
دن آليات تكوين ثقافي دصاهي، ودرجات هن الصرادات والت اقضات 

لى دالم  الإبدادي بما في  هن ضراوة الحادة فرضها بأسلوب  الخاص د
وشراسة للواقع المعيش، وحدة في البحث دن تكوي ات الإنسان المعا ر 
بقضاياه الملحة والمست فرة، ورغبة قوية في ريجاد أدب قصصي خاص يعبر 
دن الجوانب المضيئة في حياة الإنسان خاص يعبر دن الجوانب المضيئة في 

والمسحوق تحت وطأة الآلة والآخر، وهن ثم حياة الإنسان العاهل المه ش 
فإن قصص مح د  دقي وها تحتوي  هن رؤى  ادقة تقرركا خبرة هن 
الس وات العجاف حفرت خطوطها في نفس ، ودلى كتابت  السردية في 
القصة القصيرة، والرواية، فكان ك ا الهم الكبير هن الإبداع القصصي 

لمست د هن الواقع المصري بطبقات  المتوج  رلى الإنسان، ودبر الإنسان، وا
المختلفة، وانعكاسات  دلى ال اس في كل زهان وهكان، فهو كاتب القارئ 
العادي، والتجربة الفادلة له ا القارئ ه   أن هارس أد الا يدوية بعيدة  
كل البعد دن الأدب رلى أن انخرط في الحركة اليسارية الفكرية، وكان أحد  

 لوا هن الواقعية ال قدية محورا جديدا في الإبداع كتابها المبددين ال ين أ
 القصصي المعا ر.

وقارئ مح د  دقي يشعر أن ظلال القصة د د تشيكوف وهكسيم    
جوركي وبعض كتاب الواقعية ال قدية تخيم دلى ربدادات  في القصة القصيرة 
ه   بدايات  الأولى، فهو يعرض المواقف الإنسانية هن خلال ال ات هن 

كات التي يتعرض لها الإنسان في كل زهان وهكان، وكو أيضا يستعرض المح
الحياة هن خلال دين ناقدة بصيرة تلتقط المواقف والأحداث 
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والشخصيات، وتؤ ل هن خلال ذلك استراتيجية لل عنى دن طريق ردادة 
رنتاج العلاقة الأدبية داخل الصورة، وردادة  ياغتها هن جديد، مجسدا في 

لية هن وهضات القصة القصيرة، وهستخدها في ذلك  لب ذلك ب ية جما
الواقعية السائدة، والمتشابكة لما يحدث في المجت ع هن ممارسات فجة، 
وأحداث اجت ادية وسياسية ناطقة، نجد ذلك في مج ودات " الأنفار " 

، " 1965، " شرخ جدار الخوف " 1957"، الأيدي الخش ة "  1955
، " 1991، " أشيام لا تددو للدكشة " 1966لقام هع رجل مجهول " 

، وغيركا هن الأد ال القصصية المت ي ة 1991أح ان الفارس الضرير " 
حفرت اسم " هصطفى  دقي " دلى الساحة الأدبية برودة واقتدار، فقد 
حمل مح د  دقي ك ا حمل تشيكوف ه   طفولت  آلاها ي وم بثقلها دوده 

د شدة واتسادا طيلة س وات الصبا الغض الصغير، وظلت ك ه الآلام ت دا
حتى و لت رلى هرحلة الشباب حيث وجدت هت فسا لها دبر ال ص 
القصصي، والكل ة الصادقة، ودبر ريديولوجية خا ة ارتآكا طريقة حياة، 
ودانى هن تأثيركا هعاناة كبيرة، وقد لعبت الظروف في حياة مح د  دقي 

يل  رلى الطبقة الكادحة التي كان دورا ههً ا في تكوين ن دت  الاجت ادية، وه
كو واحدًا ه ها، ل ا كانت شخصيات  هثقلة بقضايا الواقع وهموه  وأهراض  
الاجت ادية المختلفة، وكان قالب  الفني ه يًجا هن البساطة والتلقائية هع 
احتفام بالتك يك والص عة الف ية الضاربة بج وركا في واقع الحياة 

ه حنى مح ل بتبعات العصر وقضاياه المثقلة  الاجت ادية، والمست دة هن
بالمشاكل واله وم الخا ة والعاهة، وكو ها شكل دالم  السردي هن خلال 
شهوة هلحة للكتابة والإبداع د ده، وضراوة في التعبير دن الواقع ال ي 
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داش ، ل ا كان أدب مح د  دقي أدبا طليعيًا ه اديًا بأدلى  وت  في 
دالة الاجت ادية، وفي المقدهة التي كتبها ال اقد الساحة دن الخلاص والع

الكبير مح ود أهين العالم في أول أد ال  القصصية وكى مج ودة " الأنفار " 
يقول دن واقعية مح د  دقي هن خلال أدب جيل  ": والأدب ال ي 
تح ل  رلى تراث ا ك ه الطليعة الجديدة هن الكتاب أدب واقعي ي بع هن 

 تجة، وي بثق هن نضالها اليوهي، وكفاحها الوطني، وكو لا حياتها العاهلة الم
يستعير أبطال  وحوادث ، ولا يصط ع قي   وأجوامه ورنما كو أدب ي بثق 
انبثاقاً هباشرًا هن الحياة، يح ل خلا ة تجاربها، خلا ة ها يدور في أد اقها 
م هن  راع خصب هن أجل توسيع آفاق حيات ا الإنسانية ودفعها رلى الأها

( ولعل ها شهده مح د  دقي في حيات  الخا ة هن تأزهات وهعاناة  2"،)
كبيرة قد خلق د ده رحساسًا كبيراً بمت اقضات الحياة ودظم هفارقاتها الحية 
حتى قيل رن أجمل قصة كتبها " مح د  دقي " كانت كى قصت  التي 

تحت داشها بالفعل وهارس دقائق أحداثها ب فس ، وفي شهادت  التي نشركا 
د وان " تجربتي هع الإبداع " يقول: " دن لحظات الكشف والتوكج، أو 
غ رة الإبداع في فعل الكتابة أقول رن بكارتي كلها نابعة هن كيس هموهي 
الخا ة، أه ج فيها دادة بين التجربة ال اتية الفردية، وبين هموم داهة 

 (.3للآخرين "،)

ي نتيجة الظروف المعيشية ل ا نشأت المفارقة في أد ال مح د  دق     
التي بص ت دالم  البحث دن الخلاص، والم اداة بالعدالة ال اتية، والعدالة 
الاجت ادية، والبحث دن المدي ة الفاضلة المختبئة ورام تأزهات الواقع 
وأهراض  المتعددة، ل ا كان الت اه  بالواقعية ال قدية في أد ال  القصصية 
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أنها كانت في الوقت نفس  أحد سمات  كى أكم كاجس في ربداد ، ك ا
 هعظم جيل .

والمفارقة د د مح د  دقي كى أحد التي ات المه ة التي احتفى بها       
في قصص  القصيرة، رلا أنها في مج ودة " زوجات الآخرين " وكى المج ودة 
التاسعة في هسيرت  الإبدادية تبرز كخط أساسي في قصص المج ودة، حيث 

 ة بعدًا جماليًا جديدًا في القصة القصيرة د ده، ظهرت هن شكلت ك ه التي
خلال رؤية جسدتها هظاكر الحياة الاجت ادية والسياسية التي دايشها 
خلال د ره المديد ي شد فيها محاولة تغيير الواقع، والبحث الدائم 
والدؤوب دن المدي ة الفاضلة، ويبرز ويجسد المت اقضات التي يمتلئ بها 

المفارقات الم تشرة بين ج بات الحياة، وكى ها انعكست دلى المجت ع، و 
الخطوط العريضة لقصص ك ه المج ودة، ك ا انعكست أيضا دلى ممارسات 
الشخوص وتكوي هم ال اتي، ودلى القضايا الإنسانية التي تبلورت داخل 

 ك ه ال صوص نفسها.

ربة ولا شك أن د صر المفارقة في القص كو أحد الأبعاد الضا      
بج وركا في كثير هن الأفاق الإبدادية د د دديد هن الكتاب، ويعتبر ك ا 
ال  ط هن القص جوكر ربراز نواح جمالية في ال ص الإبدادي لما ل  هن تأثير 
خاص دلى المتلقى ودلى ه اخ ال ص دلى وج  الخصوص، وك ا يقول " 

ال قام كى لمحة  توهاس هان " دن المفارقة: " رنها لمحة  افية شاهلة بلّورية
الفن نفس ، أي أنها: لمحة تتصف بأقصى درجات الحرية والهدوم والموضودية 

 (.4التي لا تقلقها أية فلسفة أخلاقية ")
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ل لك نجد أن المفارقة الموجوده في قصة " محاك ة ديدان القصب "      
هفارقة تتج  ناحية الموقف والحدث ك ا أنها في الوقت نفس  تعتبر هفارقة 
شخصية، فهى تجسد روح التضاد داخل ودي شخصية " ك داوي " الطريد 
المج د، والمستأجر لقتل أحد الشيوخ د د  لاة الفجر دون أن يعرف 
شخصيت  ولا شخصية ال ين استأجروه له ا الغرض، ولا حتى الغرض ال ي 
استؤجر هن أجل  لقتل ك ا الشيخ ولا شخصية الدليل ال ي يدل  دلى 

دي رلى الشيخ، وأن وظيفت  في ك ا الموقف المعقد كو القتل الطريق المؤ 
فقط، رن ن دة المفارقة ك ا تبرز لتؤدي دوراً لماكية ك ا الع ل الم وط ب  " 
ك داوي "، وأن التساؤل ال ي يجسد وج  المفارقة بين ها يعت ل داخل 
كواجس  حول ك ه الع لية الغريبة يجعل  يبحث ل  دن اجابة شافية وكو 

كب لت في  جريمت ، حتى رن  وكو  احب القلب الميت في د ليات ذا
القتل، تتدادى كواجس  ومخاوفة ال اتية حول رهكانية أن تكون ك ه 
الع لية شركًا نُصب ل  للانتقام ه   دن د ليات قام بها قبل ذلك ك ا 
تتدادى خواطره ناحية " هرسوهة " الفتاة التي أغرم بها وقبل أيادي رخوتها 

 وجها ولكن كاره وهه ت  ك حترف للقتل وفقا حائلًا دون ذلك: " ليت
سيوف أوراق ديدان القصب الم تصبة والمائلة دلى الجانبين تصفع وجه  
بقطرات ال دى، أذناه تتابعان وقع خطوات دليل ، والخاطر يددوه 
للتوقف، للتراجع د ا كو هقدم دلي ، لكن هلاهبإ وج  " هرسوهة " 

(، لا شك أن 5فع خطوات ، تجعل  يتقدم ويتقدم .. ")نظرات دي يها تد
البعد ال فسي في قصت  " محاك ة ديدان القصب " يتضخم في نسيج ال ص 
ليكّون كالة كبيرة تبرز وج  المفارقة في القصة بادتبار أن ك ا القاتل المحترف 
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لا يخاف أبدا، بي  ا في ك ه الع لية يدب الخوف في قلب ، ويستأثر بمشادره 
هن جرام اتجاك  نحو المجهول المت ثل في ك ا الشيخ المقصود غدره، حتى رن  
في نهاية القصة وحتى يؤكد الكاتب ك ا الع صر في نسيج ال ص جعل 
الشيخ المقصود قتل  كو  احب الكل ة، بعد أن يفاجأه بالمواجهة، 
ويقابل  وجهًا لوج  قبل  لاة الفجر بقليل، وفي ك ه المواجهة يقف " 

داوي " لا حول ل  ولا قوة وغير هصدق ها يحدث، وكو ب لك رنما ك 
يبحث دن لحظات الخلاص هن ك ا الموقف المعقد وال ي وجد نفس  في ، 
وكو الموقف ال ي جسد د صر المفارقة، ك ا أن  في الوقت نفس  كو 

  لب أدبية ك ا ال ص، ومحور جماليات خطوط  الأساسية.

 ورة هن ال اكرة " فهى هفارقة نابعة هن ك ا  أها المفارقة في قصة "     
التضاد في الشخصية بين ممارسات الأجيال الكبيرة والصغيرة، بين ها 
يحدث في شخصيتي " بهيجة " وخالتها هن خلال سلوكيات كل ه ه ا تجاه 
الأخرى، فالفتاة تتصرف بتلقائية ودفوية انطلاقًا هن ممارسات د ركا 

وز ف ن هوقع الح كة والتجربة تجد أن تصرفات اب ة الصغير، أها المرأة العج
أختها " بهيجة " نوع هن الطيش والتهور وأن العادات والتقاليد تحتم دلى 
الفتاة أن تتصرف هع الغربام بكل أدب خا ة لمن كم في هثل س ها، وفي 
هثل ظروف السفر ووجودهما وحدهما دلى ر يف محطة القطار، يجب أن 

ندفادها تجاه الآخرين، ك لك نجد أن المفارقة تتجسد تحد هن ردونتها وا
أيضا في ك ا الموقف ال ي وجد الراوي نفس  واقفًا في  هع ذات  حين فقد 
الورقة التي أدطتها ل  " بهيجة " خلسة، أث ام ن ولها هن القطار، فبحث 
د ها في جيوب  وفي هكان وقوف  بين المقادد دون طائل، رن المفارقة القدرية 
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التي ساقت " بهيجة " في طريق الراوي، وكى أيضا التي حجبتها د  ،  كى
ل ا كان ك ا الموقف العصيب ال ي است ر هع  طويلًا ه   أن فقد الورقة 
ال ي كتبت ل  فيها د وانها وأدطتها ل  في يده أث ام ركوبه ا القطار في غفلة 

اد أن يرسم دن دينّي خالتها .. ك ه الورقة اختفت فجأة، كأن القدر أر 
هفارقت  دلى وج  الراوي ويحره  هن أهل راوده في لحظة  دق هع ال فس، 
لقد كانت المفارقة ك ا كى استحضار دوافع هتكاهلة دلى هستوى الواقع 
المتضاد هن أجل بلوغ وضع هتوازٍ هع رغبة قوية للو ول رلى ك ه الفتاة، 

بلوغ ها أرادت   ولكن ك ه الدوافع سردان ها أدت رلى الفشل والعج  دن
الشخصية فكانت المفارقة المأسوية التي جسدت هلاهبإ القص وأدارت 
هعها هوقفًا رنسانيًا لم يكت ل رلا به ه ال هاية د دها سمى الراوي اب ت  التي 
أجبها بعد زواج  باسم " بهيجة " الفتاة التي فقدكا في يوم هن أيام السفر 

القصة تعبر دن التحول ال ي طرأ الطويل، رن الدلالة التي تح لها ك ه 
دلى الواقع هن خلال سبب ها تدخلت فيها الأقدار وشاركت ب فسها في 

   ع خيوطها.

أها المفارقة التي جسدكا الكاتب في قصة " وجهان للحقيقة " فهى      
المفارقة التي تظهر هن د وان ال ص ذات ، فالوجهان الل ان حددهما 

ن المتضادان في نسيج الحدث، فه ا له ا الكاتب للحقيقة هما الوجها
الموا فات نفسها، والم ارسات نفسها، والمسيرة الحياتية نفسها، والوظيفة 
نفسها، ولك ه ا هتضادان في الغاية والهدف، رن د لية است ساخ 
الشخصية هن شخصية أخرى لب ام حائط هن الوكم يصيب الوج  الأول 

ة " شهدي " الصحفي ال ي يع ل هن الحقيقة وكو الوج  الأ يل لشخصي
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في جريدة " الأيام " والم ارس حيات  بتلقائية ودفوية خا ة، رلا أن 
ازدواجية الشخصية وبروز الوج  الآخر المتشاب  لها في الحقيقة والمت اقض 
هعها في الم ارسة كو ال ي يصيب كبد الحقيقة ذاتها ويجعلها تت اقض هع 

بانفصام دام يصيب الشخصية بازدواجية الواقع وتختلف هع  في الإحساس 
تجلعها تفقد سيطرتها دلى نفسها، ويصيبها ب وع هن ددم التوازن تعج  هع  
دلى الفعل الحياتي، وهن ثم فهو يصيب هقدهات الحياة لديها، وقد حاولت 
شخصية " شهدي " أن ت  ع د ها حقيقتها الثانية الم يفة، ولكن دون طائل 

ذات  هن الاحساس العام بوجوده، ف كب رلى بيت   حتى رن  حاول أن يخلص
للراحة ربما كان في ذلك خلا   هن كل ها يحدث : " بدأت في خلع 
هلابسي وكأنما أريد أن أخلص جسدي وذاتي .. رأسي وها يدور ب  هن 
أفكاري دن كل ها يحيط بي .. ليس هن الملابس فقط .. ورنما هن كل 

ة تتضخم وتتعاظم خطوطها في قصة " (، رن المفارق6رحساس بالوجود ")
وجهان للحقيقة " خا ة بعد أن ذكب " شهدي " رلى  ديق  الدكتور " 
هدحت " ليبحث ل  دن حل لمشكلت  الجديدة، رلا أن الدكتور هدحت 
يقلل هن حجم المشكلة بالرغم هن رحساس " شهدي " بأن ك اك هفارقة 

ص شخصيتي دكتور حادة قد طرأت دلى شخصيت  د دها شعر بأن  يتق 
جيكل وهستر كايد، فالآخر داخل  وخارج  يمارس الأفكار نفسها التي 
يفكر بها بل يفعل الضد في الوقت نفس  لدرجة أن  دخل بيت  وتحاور هع 
زوجت ، مما أ اب  بالاكتئاب والإحباط الشديد وقلب هوازين حيات  رأسًا 

ان هع ذات  دلى دقب، لقد طرح الكاتب في ك ه ال ص دلاقة الإنس
والآخر والآخرين هن خلال مج ودة هن الملابسات ال فسية المتصادهة في 



 22 

واقعها والمتعارضة في ه طقة الهواجس، وهن خصائص ك ا ال  ط هن 
القص أن  يقدم المادة القصصية سوام أكان الحدث أم الحبكة أم حتى 

 ودة المرتبطة بالشخصيات هن زوايا مختلفة بحيث يكون ال ص كأن  هن مج
هن الدلالات المتصاردة ولعل نصوص المج ودة كلها تفضي رلى خط 
أساسي واحد يجري في حوادثها مجرى الدم في الشرايين هن خلال المفارقة 
المتغلغلة في كل د ا ر القص، حيث تقترب فيها الدلالات وتبتعد الرؤى 

تبرز  والأفكار التي تت اقض هع بعضها البعض في ال هاية رلى رؤية جديدة
الوج  الحقيقي للواقع، فالمفارقة في قصص المج ودة ك ا سماكا جيرار 
جي يت " هفارقة التضحية " وكى المفارقة التي تت ثل في مج ودة هن 
العلاقات التي تربط نصًا هعيً ا بمج ودة هن ال صوص هن خلال خيط 
رفيع واه غير هرئي يتحرك ليؤدي الغرض الأساسي ه   وكو تحطيم " 

يهام بالواقع " والو ول بال ص وحدث  رلى ها تريده الشخصية وليس  الإ
ك ا يريده الكاتب نفس ، وكو ها ظهر واضحًا جليًا في قصة " وجهان 
للحقيقة " ودلالت  المت ثلة في شخصية الصحفي " شهدي " الموكوم بواقع  

لت  والحائر بين الأنا والآخر الشبي ، وفي قصة " محاك ة دود القصب " ودلا
المت ثلة في شخصية " ك داوي " ال ي وجد نفس  وكو القاتل هيت القلب 
محا رًا نفسيًا وكو ذاكب رلى جريمت  ثم محا رًا بعد ذلك هن الشيخ 
وأتباد ، وفي هوقف يت اقض تماها هع واقع  ال ي جُبل دلي ، ك ا ظهر 
 أيضا في دديد هن قصص المج ودة هن خلال دج  الواقع دن الو ول رلى
الموقف المت اقض هع المفارقة المجسدة داخل ال ص، فالمفارقة والمعارضة لا 
تستهدف محاكاة الواقع بت اقضات  وتفادل ال ص هع دلالات ورؤى 
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الكاتب بقدر ها كى محاكاة للأدب والتخييل الحا ل في ، فالشيم المحاكى 
ليس كو الطبيعة الخارجية، بل كو شيم لغوي هص ع وههجن وهتاح 

تلقي لكي يستودب دقائق ، ويستقبل ها في  هن حكائية دالة تم ح  لل 
هتعة أدبية وطرح ثقافي رؤيوي ل  نسق  الخاص، وفي قصة " و ية المرحوم 
" تبرز المفارقة كوج  هن الوجوه الاجت ادية المعبرة دن واقع ها تحياه بعض 
العائلات بوج  حضاري جديد خلاف وجهها وج وركا الأ لية، حتى 

دها ترتد السيرة رلى أ ل ك ه الج ور تحاول أن تتبرأ ه ها وتط س د 
هعالمها، فه ه " شوقية " ت تظر أخاكا ليأتيها بخبر بيع الوقف الخاص 
بالعائلة لتحصل دلى نصيبها ه   ك ظهر ذاتي تريد ب  أن تبدو أهام زوجها 
 كأن ج وركا أ لية الثرام والشرف المتحد، ولكن الأخ يفاجأكا بمه ة
جدكا وأبيها هن بعده والمكتوبة بصريبإ العبارة في حجة الوقف، لقد كانت 
حجة الوقف كى الوثيقة التي تدفع أ ل العائلة أن تظهر أهام المجت ع الآن 
بكل ها يمثل  واقعها الأ لي، بعد أن اندثرت أ ولها وج وركا بفعل 

ووج   ال هن، رن الوثيقة وكى التي تح ل و ية المرحوم وج  المفارقة
الت اقض داخل الموقف والشخصية هعا، وكى التي جعلت شخصية " 
شوقية " في حالة انعدام وزن بعد أن تكشفت أهاهها الحقيقة، وأ بحت 
المعادلة التي كانت تريدكا الآن  عبة للغاية، تماها ك ا حدث هع " حسونة 
" في قصة " حدائق الأرق " وك ا حدث هع " شهدي " في قصة " وجهان 

لحقيقة "، المفارقة ك ا كى درجة هن درجات التوتر العائشة فيها ل
الشخصية هن جرام المواقف الحادثة لها حين سمعت هن أخيها نص الحجة: 
" أن  في تاريخ  وبشهادة الشهود قد أوقف الأسطى " دطوة دطية الملواي  
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" الشهير باسم " دطوة أبو كحلة "  احب  الون اللطافة بحارة " درب 
المكون هن ثلاثة أدوار هتض  ا ذلك "  17قطة " كاهل العقار رقم ال

 الون اللطافة " بمرايات  وهقادده وأدوات طهور الأطفال .. كل تريدين 
أن يعرف زوجك هاذا كان يع ل جدك، وأن والدك قبل أن يتوفاه الله كان 
يحلق شعر الرأس وال قن بقرشين، بي  ا أنت ت د ين أهام زوجك أن .. 

(، رن دلالة المفارقة في ك ه القصة دن الفوارق التي نشأت بين 7")
الطبقات، حيث جسد الكاتب الحالة ال فسية لشخصية " شوقية " تجسيدًا 
هستف ا لها بحيث جعلها تبدو في حالتين هن حالات الترقب والخوف 
اهت جتا هعا بعد أن داشت حياتها هع زوجها في راحة وددة كأي اهرأة 

ا الخا ة بعد ال واج، حتى رن الكاتب حين استهل قصت ، تعيش حياته
 ور ل ا في ك ا الاستهلال الحالة ال فسية ل " شوقية " قبل هعرفتها 
بأ ول دائلتها ": ارتجف جسدكا هع رنين جرس الشقة فتحت جف يها ثم 
أغلقته ا، تسحب طرف هلامة الفراش تغطي رأسها لتعود رلى هتعة ال وم 

 ا تبدو وج  المفارقة في قصة " بحار دلى ظهر جواد " هن (، ك8الل ي  ")
خلال العلاقة التي نشأت بين الراوي و " دلال " زوجة أحد رجال 
الأد ال، فهو في دلاقت  غير السوية بها يجد نفس  حالة هن السعادة غير 
العادية رنطلاقا هن المقولة التي تقول " الم  وع هرغوب " وكو الأساس في 

فارقة، ود دها تطلق دلال هن زوجها ويت وجها الراوي تفتر جوكر الم
العلاقة وتبدأ سلسلة هن الهواجس تصيب ذات  هن جرام ممارسات زوجت  " 
دلال " لقد أ ببإ الأهر بال سبة له ا كأنه ا لعبة الض ير ولعبة الأيام التي 
هرت به ا فإذا بها ت قلب دليهم وتبدأ رحلة الع اب ": هرة أخرى يقف  
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هن داخلي الرقيب المتجسد في ألف خلية تع ل نشطة داخل جهاز 
تفكيري، ت بهني رلى أهمية حلول الوقت الم اسب ال ي يفرض دلى أن 
أضبط أهوري، أراقب بح ر أخطائي، أددو تلك الخلايا ال شطة في رأسي 
لضبط خواطري دلى هؤشر الودي المع ف لض يري .. أتسامل، أها آن 

يا "  فوت " بمي ان دقلك ال ي يفرز الخطأ هن الوقت لأن تست جد 
( في ك ا المونولوج الداخلي ت شط المفارقة التي أبرزكا 9الصواب ")

الكاتب لشخصية "  فوت " ال ي أحس أخيرا بخطئ ، وبالث ن الباكظ 
ال ي سوف يدفع ، ل لك فهو يست جد بمي ان دقل  وثقافت  لي ق ه مما 

قصة " حدائق الأرق " فتتبع هن التغير ال ي طرأ أوقع  في ، أها المفارقة في 
دلى الواقع في حدث القصة هن خلال " س ية " التي تحولت رلى " س ام "،  
ك ا تحولت بفعل ال هن هن لادبة أكروبات تسرح هع أبيها في الطرقات 
يعرضان العابه ا لقام قروش قليلة تسد رهقها رلى ممثلة هشهورة لها وزنها في 

، ود دها حضرت رلى حيها القدم  لت ثيل فيلم يبرز وج  الوسط الفني
الواقع التي داشت  في ك ا المكان تصطدم بالواقع القدم ، وتحاول كى قدر 
استطادتها نسيان الماضي المت ثل في شخصية الراوي ال ي كان حبها 
القدم ، رنها تحاول أن تت اساه، وحين ي كّركا ب فس ، تقف  المفارقة لتجسد 

ة الواقع حين تخرج الم ثلة س ام هن فئة العشرة الج يهات لعطيها هأسا
لحسونة ال ي تراجع ليفسبإ لها الطريق لتسير رلى الأهام، وكأن الأهر 
بال سبة لها لا يعد رلا نودا هن التسول، ك ا كانت كى تفعل في الماضي، 
وفي قصة " سوق الأف دي " تبدو هفارقة الواقع بحضوركا الطاغي دلى 

داث ال ص ودلى الشخصيات الفادلة في ، هن خلال سيطرة روح أح
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الم افسة والمراك ة دلى الواقع المضخم برائحة الج س والموت في الوقت 
نفس  تجسدكا مج ودة هن هستويات القص الم طلق هن آليات خا ة تحكم 
الت اقض والتضاد الاجت ادي في مجت ع تحك   التجارة والمال والأط اع 

فه ه " جليلة " بائعة ال بد والجبن الجالسة بجوار محل ج ارة  والشهوات،
المعلم " توفيق " وكى الشخصية التي تدور حولها وبها جوكر المفارقة خلال 
ددة هستويات، المستوى الأول لها تك ن في ذات " الحاج دطية الفخراي  

ع "  احب محل دطارة " الأهين والمأهون " بسوق الأف دي ال ي يتراكن ه
 ديق  المعلم " توفيق " الج ار ال ي ت وج هن " جليلة " ك ه ستكون 
وبالا دلي ، وسببا في نهايت  أسوة بما حدث هع أزواجها الثلاثة ال ين 
وسدتهم التراب قبل زواجها ه  ، بي  ا لا يعرف أحد في السوق بأن جليلة 

لام نفسها ألقت بشباكها حول الحاج دطية ولك   كان ق ودا، يحسب لك
أكل السوق ألف حساب، ك ا تك ن في جرأة المعلم " توفيق " ورقداه  
دلى ال واج هن " جليلة " غير دابئ بما قيل د ها، ودن ا لها والأرض 
التي جامت ه ها، وكو المت وج هن اهرأتين قبلها، بل رن المفارقة أيضا ت داد 

يهم رق اع اتسادا د د المعلم " توفيق " لأن أ حاب المفارقة يسهل دل
أنفسهم بأي تحديد أو توسيع لمفهوم ها كم هقدهون دلي ، وأن المفارقة لا 
تكون هفارقة رلا د دها يكون أثركا ه يجا هن الألم والتسلية، رن الدلالة 
التي تجسدكا المفارقة في ك ه القصة كى السخرية هن الواقع هن خلال 

صركا المؤثر بين ها يحدث توظيف الألم والتسلية والج س وهعطيات  لإبراز د 
في ك ه السن وهع رجل مجرب وهت رس في الع لية الج سية هثل المعلم " 
توفيق " ك ا تك ن المفارقة أيضا في " جليلة " نفسها هن خلال رغبتها في 
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ال واج هن المعلم " توفيق " وكى تعلم أن  هت وج قبلها أها لأنها اهرأة 
د شهرت أسلحتها الأنثوية والج سية التي ه واجة أو ط عا في ثروت ، وأنها ق

بهرت المعلم " توفيق " وألقت بشباكها دلي  خا ة أن الفرش الخاص 
ببضادتها كان بجوار محل الج ار بسوق الأف دي، ك ا تك ن المفارقة أيضا 
في السر التي حملت  جليلة حول زواجها هن أربعة أزواج لم يع ر الواحد 

أو س ة دلى أكثر تقدير وبعدكا يصاب بمرض ه هم أكثر هن أشهر قليلة 
يموت دلى أثره وكو ها أفضت ب  رلى زوجها المعلم " توفيق " بعد زواجها 
ه   هباشرة، كك ا ت وجت جليلة أربعة أزواج هاتوا جميعا، وانطلاقا هن 
ذلك بنى الحاج دطية ركان  هع المعلم توفيق دلى أن  لن يك ل هعها أكثر 

ن المفارقة التي حدثت كى أن ال ي هات كى جليلة هن شهور قليلة، لك
نفسها وليس المعلم توفيق الج ار، لقد جسد الكاتب هن قصة " سوق 
الأف دي " واقعا هليئا بالمت اقضات والمفارقات التي كى جوكر الحياة 
ونسيجها الأ يل، فليس هن حياة بشرية أ يلة هن دون هفارقة، ولا 

لا والمفارقة كى كاجس  الأساسي وطريقة حيات  يستطيع الإنسان الحياة في ر
 الخا ة والعاهة.
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 في قصص محمد الصاوي النزوع إلى التجريب

 

 ليست الخشية من الجنون هى التي

 ستجبرنا على تنكيس رايات الخيال.

 أندريه بيرتون

 

 لذة الكتابة

للقصة القصيرة بريق خاص، وسحر لا يقاوم د د كاتبها 
وقارئها دلى السوام لما تحدث  د د كليه ا هن ل ة خا ة في 
ممارسة لعبة التخييل والتفسير والتأويل، فالقاص وكو الع صر 
الأساسي في لعبة الكتابة يست د وجوده الأدبي هن نصو   

تها بالتبعية السردية المطروحة دلى الساحة التي تست د أهمي
غبة والحب المقرون هن خلال قرامتها قرامة تعت د دلى الر 

 بل ة المعرفة .

والملتقى وكو الع صر الثاي  الأكثر هن أساسي ال ي تكون قرامت  له ه 
ال صوص كى غاية الفعل ال ي هن أجل  كتبت ك ه ال صوص، ويا حب ا 

بة الخالصة في الت اول لو كانت ك ه القرامة هقرونة بالمعرفة والثقافة والرغ
(: " رن القرامة ال قدية المست دة 1والتلقي، وك ا تقول ال اقدة يمنى العيد)

رلى هعرفة كيكلية ال ص كى رذن قرامة تبغى ردانة القارئ دلى ممارسة ل ة 
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القرامة هن هوقع المعرفة بف ية الكتابة، أي أسرار لعبها "، وقد كانت 
ع نفسها كفن حديث غير محدد القوام ولا القصة القصيرة في  راع دائم ه

الهوية، تتلاحق في  الأحداث كب ام، ورهوز هتشابكة هؤولة، وكشكل ليس 
ل  رطار خاص يعرف ب ، ك ا كان الصراع نفس  يمور داخل ذوات الكتاب 
انفسهم في محاولاتهم الجادة لتأ يل ك ا الفن الوليد ه   بداية ظهوره دلى 

ال  وع رلى التجريب المست ر له ا الفن في مختلف الساحة الأدبية، وكان 
أشكال ، وتوجهات ، وأزهان  المختلفة كو الشغل الشاغل لكتاب القصة 
خلال هراحل تطور ك ا الفن، حيث يتوج  التجريب دائ ا رلى ريجاد 
استث ام هن القاددة، ورؤى تستهدف الشكل قبل المحتوى، وبحث دؤوب 

ة خا ة ب  وحده، يعرف بها، وتكون هن كل كاتب يط بإ لإيجاد  يغ
دلاهة وبص ة في دالم  القصصي تمي ه دن غيره هن الكتاب وذلك هن 
خلال المعاناة والصبر والاجتهاد في استخدام تق يات جديدة تؤ ل 
الشكل، والبنى السردية، والره ية له ا الفن الأدبي ال ي يجد الج يع ل ة 

م في هعايشة نصو   السردية خا ة سوام في كتابت  أم في قرامت ، أ
والحكائية دلى السوام، وك ا يقول رولان بارت دن ل ة الكتابة وهتعة تلقي 

(: " رذا ك ت أقرأ ك ه 2ال صوص دن ك ا الفن في كتاب  " ل ة ال ص ")
الج لة بل ة، وك ه القصة بمتعة خا ة، فلأنها كتبت ض ن الل ة وشهوة 

 شوة الخا ة لا تتعارض هع د ابات الانتشام بها ) فه ه الل ة وك ه ال
الكاتب (، ولكن ها قول ا في العكس ه ها ؟، كل الكاتبة، ض ن الل ة، 

ل ة قارئي ؟ أبدا، ويقع دلى داتقي رذن، أن  –أنا الكاتب  –تض ن لي 
أبحث دن ك ا القارئ ) أن " أغازل  " (، هن غير أن أدرف أين كو، وبه ا 
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أن ها أحتاج رلي  كو الفضام: رذ  سيكون فضام المتعة قد خلق، ذلك
الفضام رهكان لجدل الرغبة، ورهكان أيضا لفجامة المتعة: ولكن، يجب ألا 
يكون اللعب قد انتهى، ك ا يجب أن يكون ثمة لعب جدير بالاكت ام "، لا 
شك أن الل ة التي يتحدث د ها بارت كى المغاهرة الإبدادية المتجددة 

ب المست ر ال ي يتيبإ لكتاب القصة المت ي ين التي لا ت تهي أبدا، والتجري
الفر ة لتأ يل دالمهم الفني، وتأكيد ذواتهم التخييلية، والاست تاع بها هن 
خلال محاولة رحداث تأثير خاص في هسيرة الحياة الأدبية، دن طريق 
استحداث أشكال جديدة في مجال القص، وخوض المغاهرة الإبدادية رلى 

هن خلالها دلى أوتار هتعددة، وت ويعات مختلفة أقصى حدودكا، والع ف 
لقضايا الواقع، ورشكاليات المحتوى والدلالات والتأويلات التي يريدون 
التعبير د ها، ولم تكن المحاولات الجادة للالتحاق بركب ك ا الفن ال ي 
تطورت أشكال  وهفاكي   وأنساق  دبر هراحل هتواترة، وهتعاقبة هن 

الب ام الفني للقصة رلا بحث وت قيب في تضاريس ك ا  محاولات التجديد في
الفن لتحديث نسيج ب يت  الأساسية، ودفع دهام جديدة تسري في شرايي  ، 
وقد كانت ك ه المحاولات الجادة قائ ة دلى قدم وساق وهست رة ه   
ظهور المقاهة في الأدب العربي الحديث، حتى ظهور الأشكال القصصية 

لى الساحة الأدبية الآن، ويحاول كثير هن كتاب القصة الحديثة الموجودة د
ال ي لا  –بكل ها يب لون هن جهد وهعاناة ول ة رزام ك ا الفن المراوغ 

وضع بص ة خا ة، كبرت أم بهتت، دظ ت أم  –يمكن الإهساك ب  
 غرت، كثرت أم قلت دلى أستار ك ا الفن، المهم كو اقتحام شهوة 

ب صو   الإبدادية رلى الصفحات الرحبة المليئة الكتابة في ساحت ، والخروج 
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بتجليات القص، ومحاورات الحكي، وأنساق السرد لمواجهة دالم المتلقى، 
ومحاولة التأثير في دقل ، والاستئثار بوقت  واكت اه  وتفكيره، ورشراك  في 
ه اطق التخييل المختلفة التي سبق وأن ولجها الكاتب في هراحل تع ق  

صية والأسلوب ووجهة ال ظر، وكل د ا ر الت ضيد له ا الموقف والشخ
الفن ال ي أنت دت أنسجة وهوضودات نصو   هن أهاكن هتفرقة هن 
المشهد الحياتي، والتخييل الإنساي ، والمخ ون الثقافي الخاص والعام لكل  
كاتب، ولم يكن ك ا الأكت ام ال ي أخ ت  القصة دلى حساب بعض 

ن للقصة حضورا كبيرا في خطابها المجازي ف ون القول الأخرى رلا لأ
والدلالي في كل زهان وهكان، بحيث رن لديها القدرة دلى التعبير، وتو يل 
الرؤى والأفكار دلى المستوى الإنساي  والثقافي، وكى ك ا يقول د ها 

(: " القصة 3بارت أيضا في هعرض حديث  دن التحليل الب يوي للقصص )
المت اكية تقريبا، في كل الأزه ة، وفي كل حاضرة بج يع أشكالها غير 

الأهك ة، وفي كل المجت عات، ورنها لتبدأ هع التاريخ الإنساي  نفس ، فلا 
يوجد شعب لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا في أي هكان هن غير قصة، 
فلكل الطبقات، ولكل المج ودات البشرية قصصها، وغالبا ها يتم ت وق 

أناس هن ثقافات مختلفة، وربما هتعارضة، فالقصة  ك ه القصص جماديا بين
تسخر هن الأدب جيده ورديئة، ولأن القصة كونية، وهتجاوزة للتاريخ 

 والثقافة، فإنها الحياة حاضركا هعها ك ا ".
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 مغامرة التخييل

وفي ولع  الخاص بالبث بالمسرود القصصي و الحكائي، وفي محاولة       
سرود واستلهام رؤية جديدة لإيجاد ب ام فني لكسر رتابة الشكل له ا الم

خاص استك الا لما طرأ دلى المشهد القصصي والروائي خا ة في هرحلة 
الستي يات وها بعدكا، وظهور أكثر هن بادرة دن هبددي ك ه الفترة 
للتجريب والتجديد، والمغاهرة الإبدادية في ه اطق بها دوالم تخييلية لها 

ن طريق الخيال، وتشكل الفانتازي دن طريق خصو يتها ت قل الواقع د
هكونات الوقائع اليوهية المفسرة والمؤولة له ا الواقع تمشيا هع ها حدث هن 
تغييرات للواقع السياسي والاجت ادي والتاريخي لم عطف ك ه المرحلة التي 
قدر لها أن تكون رحدى المراحل ذات الطبيعة الخا ة للتغييرات التاريخية 

في وسط ك ا ال خم هن  –ة والثقافية الحادة في واقع ا المعا ر والاجت ادي
التغييرات والرؤى الجديدة التي طرأت دلى المشهد القصصي والروائي 

أطل دلي ا القاص الروائي مح د  –خلال هرحلة الستي يات وها بعدكا 
الصاوي بمج ودة هن القصص القصيرة طرحها دلى الساحة القصصية، 

ب في  رنتاج تيار ك ه المرحلة ال ي كان فيها الإبداع بم ظور جديد واك
القصصي والروائي يدخل هرحلة تجريبية جديدة، وي تقل دبر روافد ربدادية 
حداثية ت هل هن ه ابع التيار السيريالي والتاريخ والوثائقية والعبثية ون دات 
 الت رد والغ وض وغيركا هن وسائل التخييل السردية الضاربة بج وركا في

 ساحة القصة القصيرة والرواية العربية دلى السوام.
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وقد  در للصاوي في مجال القصة أربع مج ودات قصصية كى " الجدران 
"، "  1970"، " الثور والع رام  1965"، " نهر ال سيان  1964الأربع 

"، ك ا  در ل  كولاج قصصي بع وان " الدوخة " دام  1983كليوباترا 
هن قصص  هن دالم السي  ا المصرية الصادرة ل  " أستوحى بعضا  1996

في  دديد هن الكتب الرا دة لأكم نجوهها وأد الها، ك ا  در ل  أيضا في 
"،  1984"، " البيا ة  1979مجال الرواية روايات " ) وديسا الصعود 

"، ثم  درت ل   1995"، " الباب الأخضر  1995" سوق الكانتو 
"، وكى سبادية روائية تتكون هن سبع  2001أخيرا " سبادية هدي ة قديمة 

روايات " باب سدر "، " كوم الشقافة "، " باب د ر باشا "، " كوم الدكة 
"، " الأنفوشي "، " كوم تانتضورة "، " زنقة الستات (" وكى هتتابعات 
وهتواليات روائية جديدة تضاف رلى الم ظوهة الإبدادية المدي ية التي ت اولت 

( ك كان وفضام تخييلي يعكس  ورة الواقع 4رية )هدي ة الإسك د
السك دري بكل ها يحتوي  هن زخم رنساي  دريق، وسوسيولوجيا اجت ادية 
خا ة، وهيثولوجيا لها خصو يتها دلى هستوى الواقع والتاريخ تربط بين 
واقع الإسك درية القديمة والحديثة في رطار فانتازي وتخييلي، ك ا  در 

ت ظير ال قدي في مجال القصة والرواية كتاب " بورترية للصاوي أيضا في ال
" وكى رؤية نقدية دن هيثولوجيا الرواية وهفاتيحها الخا ة،  1982دام 

يشرح فيها ويدلل دلى الأحداث والمشاكد الغرائبية التي وردت في روايات  
الأولى " أوديسا الصعود والهبوط والحب " والعلاقة الخا ة بين فضامات 

الإسك درية والب دقية في ريطاليا هن خلال هيثولوجيا البحر الأبيض  هدي تي
المتوسط وها حولها، ك ا  درت ل  دراسة أخرى بع وان " الباراسيكولوجي 
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أو الواقعية الق رة في الرواية الجديدة " وكى كولاج ت ظيري مج ع دن ك ا 
ات، حيث التيار التي اكت ت ب  ساحة الأدب في أهريكا في فترة هن الفتر 

هثل جهد تيار كاهل هن الكتاب ال ين ت اولوا ك ا الموضوع، وكو ها سبق 
أن  اغ  الكاتب الأهريكي " بيل فورد " رئيس تحرير مجلة " جرانتا " 

 .1983وجمع  في ددد شهير هن أدداد المجلة دام 

 

 الغرائبي وحس الإبهار

ه   كتابات  القصصية والروائية الأولى يحاول مح د الصاوي أن يجعل        
 –التجريب د صرا هلازها لإبدادات  القصصية والروائية بل ال قدية أيضا 

انطلاقا هن  –دلى الرغم هن أن كتابات  الأولى كانت تقليدية رلى حد كبير 
، لك   شكل هفتوح محاولة است ساخ شكل لا كو بالواقعي ولا كو بالغرائبي

دلى جميع الأنماط، يأخ  هن المألوف أكثر مما يأخ  هن سياق اللاهعقول 
والعبث، ثم يعيد  ياغت  في نسق تخييلي جديد يعت د في  دلى تق يات تيار 
الودي وشادرية اللغة، والتدادي والترهي ، وه ظور خاص تشكل هن خلال 

دب الغربي والفرنسي دلى رؤية دبثية تأثرت دبر انفتاح الصاوي دلى الأ
وج  الخصوص خا ة تلك الفترة التي كان فيها الم كب الوجودي والعبثي 
وظواكر المعقول واللاهعقول والت رد والاغتراب هوجودة في شتى نواحي 
الحياة الثقافية في أوروبا، وقد ظهرت ترجمات أدبية كثيرة دن ك ه التيارات 

ودلى  فحات مجلة " الأداب " (، 5هن خلال دور ال شر اللب انية )
البيروتية التي كان لها تأثير كبير دلى حركة الأدب في الوطن العربي شكلا 
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وهض ونا، وقد كان حس الإبهار له ه الأد ال د يقا دلى هعظم كتاب 
الوطن العربي بظهور ك ا التيار الجارف في ك ه الفترة بال ات التي كان 

ات ها فعلت  الحرب العالمية الثانية ب ، وهن العالم فيها يلعق جراح  هن تأثير 
ثم فقد ظهر تأثير ذلك دلى كثير هن كتاب القصة والرواية في هصر، وكان 
الصاوي أحد ال ين ظهرت ك ه المؤثرات دلى أد الهم القصصية 
والروائية، فكان أن تطورت كتابات  القصصية والروائية المختلفة في ه ظوهة 

الأبعاد والمستويات الف ية، وظهر فيها الت رد  ره ية جديدة تعددت فيها
دلى الشكل والب ام الفني، واختلطت فيها الرؤى والخيالات والأحلام، 
والكوابيس في بعض الأحيان، وفي الوقت نفس  كانت حاسة الإبهار قد 
وجدت سبيلها رلى أد ال الصاوي هن خلال قرامات  في الأدب الفرنسي، 

ون العبث والت رد والاغتراب واللاهعقول رؤى فاستطاع أن يجسد هن هض 
واقعية تعبر دن دالم  الفني الخاص ال ي كان قد بدأ يتشكل، ويعبر دن 
أجوام القهر والتأزم والاهتهان واله وم التي يتعرض لها الإنسان المعا ر، 
الحائر بين الأهل واللاجدوى، وهتاكات الت  ق وآلية الحياة الرتيبة، ففي 

ل هونالي ا " هن مج ودة كليوباترا نجد ك ا ال ظام الكافكوي قصة " اللي
ال ي يعت د دلى التشيؤ، واستخدام التهويمات والكوابيس يسيطر دلى 
هض ون القصة، بحيث سيطرت حالة هن الهروب دلى كل هن الراوي 
والصر ار ال ي يحاول الفكاك هن الضوم ال ي سيطر دلى ه طقة وجوده 

.. تبين الص ت ككائن حي يدب فوق قدهين، يحيط (: " أضام الصالة 6)
ب  كل اتجاه، وهع تداخل الكائن الحي في ، كان  ر ار كبير يتدفق كو 
الآخر هن تحت فراغ الباب .. راقبت  دلى ههل وكو يتخ  طريق  فوق 
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بلاط الصالة العاري، داجل  السؤال الحار، كيف سمبإ ل  برههات بأن 
يتراقص ويت ايل وي حدر دبر هتاكات  يوجد في رحاب هلكوت  .. كان

الفراغ تحت قدهي ، لاذ بعي ي  وكو يتابع هن جديد  ر ار برههات .. 
تسلق ساق الم ضدة بح ر، دبر ال توم الخشبي هع ارتفاد  ث ية ذراد  
اليسرى، انحدر نحو فرشاة هعجون الأس ان .. دار حول بقايا كسرات 

يتبادل الأث ان الإحساس بالتواجد  الخب  الجاف .. تألق تحت الضوم .. لم
سويا في هكان واحد .. ترك بقايا المعجون، ن ل دلى ههل فوق ساق 
الم ضدة الي نى .. سار فوق هربعات البلاط البارد، اتخ  طريق  رلى باب 
المرحاض المواج  "، هن خلال ك ا السرد القصصي نجد أن الصاوي في 

ربت  القصصية قد تبدو كابوسية، وقد ك ه الب ية الخا ة يرتاد آفاقا في تج
تبدو غرائبية، قد تتسم بالغ وض الشديد، وقد تتسم أيضا بالوضوح ال ي 
يصل رلى حد التصريبإ في بعض الأحيان، ولك ها جميعها في حقيقة الأهر 
تعبر د ا يحدث دلى هستوى الواقع أ دق تعبير هن خلال تقاطعات 

سة لإننسان المعا ر، وبما يصدهها ال ات هع نفسها وهت اقضات الحياة المح
هن ضربات الكون الموضودي المحتشد بطاقات  الخا ة، لقد كانت القصة 
القصيرة د د الصاوي بشكلها الجديد خا ة ها تض  ت  مج ودات  " نهر 
ال سيان " " كليوباترا " " الثور والع رام " تبدو كأنها تخت ل العالم وتضع  

وكان الكاتب يجتهد دائ ا يستحضر دديدا هن أهام نفس  داريا هأزوها، 
هكونات  الف ية له ه الأد ال هن التراث والحكايات والتاريخ والأساطير 
الشعبية هن خلال ثي ات خا ة تعت د دلى شخصيات كلاهية وأحداث 
هضببة، ودوائر هغلقة، وسحب ركاهية تسيطر دلى جو ال ص، وكو في 
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في بركة تحرير ال ص هن قيود وضعها  ك ه المج ودات يحاول أن يلقي حجرا
الرديل الأول هن كتاب القصة، ورن كان الصاوي قد هارس كتابة ك ا 
ال وع هن القص في بدايات  الأولى خا ة في أول مج ودات  القصصية " 

" التي تحوي دددا هن القصص التقليدية " دربة  1964الجدران الأربعة 
هعنى آخر للحب "، " بير هسعود "،  الهلاكيل والمظلة "، " الدائرة "، "

وغيركا، وفيها يبدو الصاوي هتأثرا بأد ال هن سبقوه هن كتاب القصة 
أهثال مح ود البدوي وسعد هكاوي ويوسف ردريس وردوار الخراط 
وغيركم، رلا أن قصص  التجريبية التي  درت بعد ذلك، بدت وكأنها 

ت اللغة وهدلولها، ك ا حقائق وممارسات غير هألوفة ادت د فيها دلى دالا
أن ال سق القصصي ودلاهات  بدت في ك ه القصص، وفي كثير هن أد ال  
التجريبية خا ة ها تض  ت  مج ودة " كليوباترا " وكأن  نسيج خاص هعد 
داخل ب ية تعت د دلى رشارات وشفرات خا ة ب  ولا تكاد ت سحب دلى 

ا لها هن خصو ية نصوص تجريبية أخرى هن ال  ط نفس ، ك ه ال صوص بم
في الت اول والإدداد تكاد تقترب في بعض الأحيان هن تخوم الواقعية 

ولك ها في  –ك ا أطلق دلى ك ا ال وع هن الكتابة بعد ذلك   –السحرية 
الحقيقة تعبر دن واقع الحياة السرية الداخلية ال ي أراد الكاتب أن يعبر 

ية، وواقعية لها خصو يتها د ها بلغت  الخا ة، لما تح ل  هن ممارسات وحش
يفرضها سحر المكان وسطوت  دلى الج يع، ك ا تعبر أيضا دن  دام 
سلطة " الآخر " تجاه " الآنا " وتجاه " الآخرين "، وقد استطاع الصاوي أن 
يعيد توظيف لغت  القصصية التي استخدم هعها السرد الحواري في جميع 

لامم هع ها يريد أن يعبر (، وت ضيدكا بشكل يت7قصص  بدون استث ام )
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د   في محتوى ال صوص السردية التي تض  تها أد ال  القصصية والروائية 
هن خلال البحث دن قيم جمالية جديدة تعت دكا الساحة الأدبية التي  
كانت قد بدأت نودا هن الت رد دلى الأشكال التقليدية والمألوفة هن 

 القص.

قصصية يجد أن ك ه الأد ال لا والمتتبع لإبدادات مح د الصاوي ال   
تعطي نفسها لل تلقي بسهولة ويسر، بل تحتاج ه   رلى هعاناة في القرامة، 
ومحاولة الغوص في ا ورام السطور للوقوف دلى ها بها هن هعاي  ودلالات 
هوحية، رذ تتسم أد ال  القصصية بدي اهية الشكل شأن  في ذلك شأن 

ريالي هن القص وال ين تأثروا جميعا بعض هعا ري  هن كتاب ك ا اللون الس
به ا التيار، هن خلال الانفتاح دلى الأدب الغربي المليم بتجليات 
الأشكال الجديدة في ف ون القصة والرواية المعا رة ال ي كان ظهوركم 
جميعا في الفترة نفسها تقريبا وهع وقت ظهور التيار التجريبي ال ي بدأت 

الوقت بال ات كو ربط لتجارب وجدانية هعالم  الت بؤية تظهر في ذلك 
تع ل في ا أ التها ونفاذكا ود قها، وقد كانت أسمام مح د حافظ رجب، 
ومح د ربراكيم هبروك، مح ود دوض دبد العال ومح د الصاوي تعني كثيراً 
بال سبة للقصة السريالية في ذلك الوقت، وقد هثل كؤلام الكتاب ه عطفا 

، حيث كان الثرام التجريبي في ربدادهم خا ا للقصة القصيرة في هصر
القصصي يمثل تمردا دلى ف ية القصة وشكلها التقليدي، ويبشر بميلاد قص 
جديد في الساحة الأدبية، حتى رن دائرة المعارف البريطانية قد أفردت 
لمح د حافظ رجب وكو أحد كتاب ك ا التيار هساحة خا ة بادتباره أحد 

ة في العالم العربي، مما جعل القصة القصيرة تأخ  المجددين لفن القصة القصير 
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ه حنى جديدا في الم طقة العربية، وكو ها شجع كثيراً هن كتاب ك ا الجيل 
في الاست رار في التجريب والتجديد، وقد كان التأثير دلى مح د الصاوي  
كبيرا في ك ه الفترة هن خلال احتكاك  ابدادات ك ا الجيل هن الكتاب، 

"، و  1983ر واضحا خا ة في قصص مج ودتي  " كليوباترا وكو ها ظه
" رلا أن تجربة البدايات د د الصاوي كانت في حقيقة  1996" الدوخة 

الأهر كى البوابة الرئيسة التي بدأ ه ها تحرك  نحو تأ يل دالم  القصصي، 
وكانت مج ودتاه اللتان ظهرتا في أوائل الستي يات هما المحرك الأساسي 

لوج  الآخر ل ، ودلى الرغم مما شاب بعض قصصه ا هن ك ات لبروز ا
البدايات رلا أنه ا كانتا محطة أساسية انطلق ه ها الصاوي ناحية القصة 
والرواية واستطاع هن خلالها ومما جام بعدكا هن ربدادات أن يقيم ددائم 
دالم  الخاص وأن يتأثر هن دطام جيل  ثم يؤثر في بعض المبددين ال ين 

 ا هن بعده تأثيرا ترك بص ت  في ربداداتهم القصصية بعد ذلك.جامو 

 

 تجربة البدايات

و " نهر  1964تعتبر تجربة الصاوي في مج ودتي " الجدران الأربعة "        
وهما البدايات الأولى لإبداد  في مجال القصة القصيرة  1965ال سيان " 

بعد ذلك لظهور ويمثلان في الوقت نفس  هرحلة البواكير التي ههدت 
التجريب في أد ال مح د الصاوي، وفي كاتين المج ودتين يبدو تأثر 
الصاوي بواقع القصة القصيرة التي كانت سائدة قبل ظهور هرحلة 
الستي يات وها بعدكا، وها جامت ب  هن تمرد دلى الشكل والواقع 
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الاجت ادي المتهرئ وال ي انعكست آثاره دلى الواقع القصصي آنئ ، 
تتكون هن  1964مج ودة " الجدران الأربعة " التي  درت دام  ففي

قصص " البرامة " " دربة الهلاكيل والمظلة " " هعنى آخر للحب " " بير 
هسعود " " هلهى الكتاكيت " " الجدران الأربعة " نجد أن ك ه المج ودة 
دلى الرغم مما يبدو فيها هن بعض اله ات التي تصاحب البدايات هثل 

الحدث وس اجة الفعل القصصي وافتقار السرد رلى آلية ف ية تم ح   افتعال
حرارة التوكج ود ق التجربة، فأن بعض قصص المج ودة قد أثارت كثيرا 
هن الجدل د د تلقيها بسبب وقوف بعض ال قاد هع سخونة التجربة 
وثرائها، بي  ا وجد البعض في بعض قصص المج ودة ضعفا وتسطيحا في 

له ه ال صوص، ففي قصة " بير هسعود " وكى هونولوج طويل  المحتوى العام
لشاب يحاول استرجاع بعض هواقف  هع حبيبت  " نازي " التي تعرف دليها 
د د بير هسعود د دها سقطت ه ها رواية " آنا كارني ا " لتولستوي في هياه 
البحر، والقصة دلى الرغم هن محاولات الكاتب تع يق الحدث، وبلورت  

مت محاولات القص والسرد فيها ساذجة وهفتعلة وغير هبررة هع فقد جا
( ": 8خطابية زادقة لحقائق هادية ليس هكانها نسيج السرد القصصي )

وكا أنا الآن وحيد أداي  الفراغ الدائم .. أجلس أهام بئر هسعود، وبجانبي  
ل كتاب " آنا كارني ا " وفي يدي الوحيدة هوز ذرة .. لم أكل ه   شيئا .. ب

أنظر رلى الموج الصاخب .. " اللاجدوى " التي أديش فيها، وأركف 
الس ع .. وكل اتك ها زالت تعي ني دلى هوا لة السير بين الأيام "،  
ك لك في قصة " هعنى آخر للحب " وكو هونولوج آخر لشاب قرر 
ال واج بعد تخرج  في الجاهعة .. ولك   يمارس نودا هن أحلام المراكقة هع 
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يرة حيث يمثل دليها دور المريض حتى يتأكد هن حبها ل ، ك ا فتاة  غ
يجيم الج م الثالث هن القصة دلى ال  ط نفس ، حين يوكم شاب خطيبت  
التي كى في الوقت نفس  زهيلت  في الع ل بأن  قد فصل هن دل  ، وحين 
تتصرف د  ، تكتشف حقيقة أن  كان يمثل دليها ك ا الموقف حتى يتأكد 

ا ل ، وكو نوع آخر هن س اجة الحدث والفعل القصصي هن  دق حبه
في ك ه المج ودة التي كانت تمثل البدايات الأولى د د الصاوي، وكو أهر 
 احب كثيرا هن المبددين في بواكير أد الهم القصصية، ك ا يبدو في بعض 
قصص ك ه المج ودة ن وع الصاوي المبكر للتجريب، ومحاولة ريجاد 

التفرد ه   أد ال  الأولية في كتابة القصة، حيث  خصو ية تس   بميسم
تبلور في بعض قصص ك ه المج ودة حس التجربة وتأثره بجو ها بعد 
الواقع، وتأزهات وتهويمات كافكا، وغربة كاهي، وسيريالية أندري  بريتون 
التي تعبر دن الت رد المطلق، والعصيان التام، والتخريب الم ظم، وكو في 

ا كان يستهدف تحليل الشخصية والموقف هعا هن خلال ك ه الأد ال رنم
الغوص في أد اق ال ات، وربط  بأجوام الواقع المتهرئ المأزوم وها بعد 
الواقع هن تأثيرات وانعكاسات قلب الفكر ال ي بدت هعالم  تتبلور في 
الساحة الأدبية، ففي قصة " الدائرة " هن مج ودة " الجدران الأربعة " 

لحياة .. والسؤال التقليدي ال ي يلبإ دلى المرم حين يجد تبدو دبثية ا
نفس  رزام ك ا الموقف الكافكوي المأزوم، لماذا أنا شقي ؟ ولماذا أنا 

( " : دلاهة الاستفهام تموت بجانب السور د د ها أيقن ألا 9بال ات ؟ )
دادي لوضعها بجانب كل ات السؤال، ودلاهة التعجب ها زالت هاثلة أهام 

"، رن  الإنسان التائ  الحائر في ك ه الحياة ال ي وُجد كثيرا في قصص دي ي  
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الصاوي وكو يسير رلى قدره لو يلوي دلى شيم سوى العبث والت رد، وفي 
قصتي " الأج حة " و " الظل " هن مج ودة " نهر ال سيان " نجد الإنسان 

الم بثة وكو يحاول الإجابة دلى الأسئلة نفسها  –المه وم نفس  بما حول  
 –ورام سطور قصص المج ودة والمج ودات التالية لها، أسئلة الواقع نفسها 

حيث يقع الإنسان فريسة محاولت  الكؤود في ريجاد تفسير لما يدور حول  
دون طائل، ك ا الإنسان ال ي وقف في ه تصف الشارع في قصة " 

هاه  الأج حة " وكأن قوة هرئية ج بت  فجأة، تصطدم ب  الأجساد هن أ
وهن خلف ، ويح لق في العيون باحتجاج وسخط، أن  لا يحس بال اس 
الموجودين حول ، ولكن الحياة تدور هن حول  في رتابة وهلل، رن  لا يعبأ بما 
يدور، ولكن ال ي لفت نظره أن  فارة المص ع تدوي، والضباب يلف 

الو ول المكان كأن بي ه ا دلاقة ها، لها تفسير ودلالة ولك   لا يستطيع 
رليها، كو يحاول فلسفة الأشيام طبقا لما يدور داخل ، وطبقا لم طقة 
الخاص، خيال  يصور ل  أشيام غير حقيقية هاثلة أهاه ، ك ا كو رنسان 
العصر الحائر التائ  الم  ق السائر رلى المجهول ك ا حاول أن يصوره 

دي الصاوي في ك ه القصة وكو يسير في الاتجاه المعاكس حيث الت ا
والتطرف يدفعان ب  رلى دائرة التحو ل والمكان الهاهشي حيث زاوية 
ال سيان دن هسرح الحياة والمجت ع، وفي قصة " الظل " نجد الحيرة نفسها 
ت تاب " وداد " ال وجة الحائرة التائهة التي تحاول ترتيب حياتها هن جديد 

حياتها هع زوجها، والعودة بها رلى الورام، رلى حبها القدم  دن طريق زل لة 
وحين تفشل في كسر ك ا الحاج  والو ول رلى ها تريد، تحاول التراجع 
والرجوع هرة أخرى رلى حياتها ال وجية، لك ها تجد الباب هو دا، حيث 
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وجدت اهرأة أخرى قد حلت محلها، فخسرت ب لك الماضي والحاضر 
عا ر، هعا، لقد  ور الصاوي في ك ه التجربة أيضا حيرة الأنسان الم

 الباحث دن الأهن والأهان والط أني ة دون طائل.

ودلم الصاوي القصصي تتبع واقعيت  مما تجسده رؤية السيريالية      
العبثية، رن  بحث واكتشاف د ا ر مخت لة رلى أقصى حد ممكن تظهر أحيانا 
في  ور هرئية وغير هرئية، يتبدى فيها ) البعد الره ي ( ه بثا في ث ايا 

وتتجسد أحيانا ) هلاهبإ الأسطورة ( في أبعاد هبه ة، ك ا تبدو  ال صوص،
الصورة الغرائبية الموحية، التي تسعى رلى خلق دالم هتضافر ذي هستويين 
واقعي وتخييلي دن طريق الت اظر بين دالم الخيال والعالم الواقعي بأسراره 

ال ص  الأكثر غرائبية وفانتازية، كل ذلك ض ن ددسة تأويلية هكبرة ت قل
 –دلى حد تعبير رولان بارت  –السردي هن هستوى ال ص المغلق القرائي 

رلى فضام ال ص المفتوح الكتابي دن طريق تفكيك  وكشف أدق أسراره 
ودخائل  وكو ها يحقق هظهرا هه ا هن هظاكر الجدل الخفي بين الواقعي 

اه والتخييلي، وكو ها حاول تصويره الصاوي في قصص مج ودات ، ل لك نر 
يلجأ رلى تصوير الحياة بكل ها تحتوي  هن هصادر حسية وأبعاد هيتافي يقية، 
هستخدها في بعض الأحيان جسد المرأة، وأبعاد العلاقة الث ائية بين الرجل 
والمرأة في هراحل مختلفة، وقد استخدم الصاوي جسد المرأة كشفرة رشارية 

المجت ع وربراز خا ة في محتوى بعض قصص  القصيرة للعبير دن تعرية 
الوج  القبيبإ له ا العرى ال فسي والمع وي، وتجسيد الته يش الواقع دلى 
واقع المرأة، وها تفعل  ذكورية الرجل في فرض سطوتها العارهة، ووأد لحظات 
الأهان التي تبحث د ها المرأة دائ ا وتحاول بشتى الطرق والإهساك بها،  
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ستخدام شخصية نمطية لها ك ا نراه يلجأ كثيرا في بعض قصص  رلى ا
خصو يتها وكى المرأة البغي لتأطير ه طقة حيوية لا ت ال مجهولة في كثير 
هن نواحيها، تلك الم طقة في الإنسان التي توجد بين ) الج س ( بادتباره 
ررادة للعطام الجاهبإ، و ) الفكر ( بادتباره ررادة للتفرد والتقصي والبحث، 

قبرة و را ير السور "، " قواقع نهر نجد ذلك واضحا في قصص " الم
الجفاف " هن مج ودة ) الثور والع رام (، " الظل "، " نهر ال سيان "، " 
الأح حة "، " البحر الغاضب " هن مج ودة ) نهر ال سيان (، " الجرنيكا " 
هن مج ودة كليوباترا، ك ا نراه أيضا يلجأ رلى الولوج رلى ها ورام الواقع، 

القصصي ال ي يضم أحيانا الس ام، الأرض، ال واج،  واستلهام الفضام
الدين، المدي ة بمتاكاتها وآلاتها وطرقها وأزقتها وحواريها وهيادي ها، 
بأوكاهها، بروائعها الإبدادية وداداتها اليوهية، رن ك اك سمات هشتركة في 
قصص الصاوي وروايات  دلى تعددكا ورختلافها وبعض قصص كتاب 

، فهى ت كرنا بأد ال بورخيس وهاركي  ويوسا وآهادو اهريكا اللاتي ية
وغيركم هن الكتاب ال ين جسدوا هعالم أهك تهم هستخدهين هوروث 
بيئاتهم وهعالم تاريخهم الاجت ادي، فهى كثيرا ها ت هل هن هعين الميثولوجيا 
والأنثربولوجي المديني والفضائي، رلا أن هفاتيبإ الو ول رلى ك هها يظل 

بجدلية الواقع وها يدور في  هن ممارسات حية، وكو ها نجده في  رك ا بربطها
بعض قصص مج ودة " الثور والع رام " خا ة القصة التي حملت اسم 
المج ودة والتي تبرز دادة ال ار التي تقوم بها ال سام في محاولة لصرف 

 الأرواح الشريرة هن أجسادكن.
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 بنية النص ودلالتها عند الصاوي

ال ص د د الصاوي وكى ب ية هوضودية هعقدة رلى حد ها،  رن ب ية     
تتكون هن بعض الرهوز التي تحاول استلهام الدلالة هن ورام المفردات 
اللغوية المترا ة، والمعاي  المه وهة والم رودة ها بين الشخصيات وممارساتها، 
والضبابية التي تلف الموقف في بعض الأحيان، والغ وض ال ي يخيم دلى 

ية القص والحكي في كثير هن المواقف، حيث يترك الكاتب الموقف سرد
لل تلقي في بعض الأحيان ليدلي بتأويلات  وتوقعات  الخا ة د د استقبال  
ال ص وتحليل بعض د ا ره داخل مخيلت  الخا ة، ك ا تبدو بعض 
ال صوص القصصية د د الصاوي ذات طابع نفسي تحليلي تسيطر دليها 

ات والمخاوف الحبيسة في اللاشعور تظهر أحيانا في  ورة مج ودة هن الرغب
أحلام وخيالات تأخ  شكل الحكاية، ففي قصة ) الجيوك دا ( هن مج ودة  
كليوباترا نجد أن ك ه القصة تعت د دلى تق ية تيار الودي والتدادي في 
الأفكار وأيضا تجسيد المض ون هن خلال دلالات اللغة التي تحاول أن 

ال ي يلف الحدث المت اوج ليصير ل  جسد، وال ي  تضيم الغ وض
تت حور كلاهيت  ليصير ركاها قصصيا ل  دلالات  وسرديت  الخا ة، السريالية 

( ": الآن تدق .. كى 10في ك ا ال ص كى ال سيج الرئيسي لك ه ، )
الآن تدق .. يأتي ريقاع الصوت هن خلف الأبواب المفتوحة، وجدران 

 س أذي  الطرقات .. تدور ثلاث دقات .. تتدلى الحجرة الص ام .. تتل
هن شق الباب .. تأخ ي  هن أهس الع اب .. أطرح أح هتي بأطرافي في 
بطن الص ت .. أفتبإ ديني بكلتا يدي .. لا .. الضوم يجيم .. لا شعاع 
الو ل يريد .. أخرج هن دنيا الأهس .. الشاطئ رحب خال .. رهال 
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القرص الداهي بدهائي فوق الشطآن "،  ورهال .. أنظر لأتون الش ع ..
رن هثل ك ه الكتابة د د الصاوي تبنى في الاختلاف هع الكلام وذلك 
بالقدر ال ي يتحتم دليها ألا تقلده هطلقا ولا أن تست سخ  كصورة طبق 
الأ ل، بل بالأحرى، الكتابة تغير الكلام في كثير هن الأحيان بتغييره 

ة، المثيرة للدكشة، ال اقلة لإشارات الأنا رلى وتحويره بج ل هن اللغة الصاده
الآخر، والعكس، رنها بالأخص الكتابة الشعرية، وكى تحقق أدلى حالات 
الت اكي بين الكل ة والشيم، وبين الشيم وريقاع الجسد، وبين ريقاع 
الجسد وه ظوهة الحياة، حي ئ  ت بثق الفكرة وتتشكل ب ية ال ص وكو ها 

ده  في  لب سرديت  القصصية خا ة في بعض أراد الصاوي أن يستخ
، ولأن السريالية 1983قصص مج ودت  " كليوباترا " التي  درت دام 

ترى في الحلم ه بعا غ يا خصبا هن ه ابع الع ل الفني ال ي يحطم بتأويلات  
الخا ة الهروب هن الواقع، بل دلى العكس فهو يعبر دن الأنفعال بالودي 

تتحقق دلت، ل لك نجد في قصة " الجورنيكا " ويجسد هك ون اللاودي ف
تتبدى سيريالية اللحظة هع تشكيلية اللغة ليكونان هعا رطارا هن 
الخصو ية في دالم وحشي يعت د بصورة أساسية دلى خصو ية المكان 

ولعل  –وكو ها تكرر كثيرا في قصص المج ودة  –والبعد ال هني للقص 
يحاول أن يكثف في  الحدث الاستهلاك ال ي بدأ ب  الصاوي قصت  

ليعطي ا دليلا دلى ك ا الت ازج ال ي شكل ه   الكاتب دائرة الحدث في 
( ": دبر هليون هيل وهيل في الفراغ الأزرق الكروي .. 11ك ه القصة )

جامكم الخبر في وهضة ضوم .. قال لهم ال ي لا اسم ل : ليس لي شأن 
لكم الخبر في أربع كل ات،  في ا سمعتوه، ق ت بخطوات العبور الهش لأقول
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بعده لا يصببإ لمحاولتي أي هعنى رلا ال كاب رلى ظلام ال قاق .. دليكم 
الهبوط في قلب الح ن في  .. في ك ا المكان ال ي أشير لكم دلي ، كو لن 
يكون كو د دها تلتفون حول  .. د دها تصعدون ب  رلى  در البرامة 

 الأولى، "

السك دري هن خلال بحث  دن ال قاق .. ويست طق الكاتب المكان     
وهن خلال هقابلة ك ا الغراب الأسود " ال ديم " بالمرأة البغي ال ي تأخ ه 
دبر الإسك درية الجديدة والقديمة ودبر تدادي خواطركا وتيار وديها رلى 

 المكان نفس  ال ي سبق أن قابلت في  أحد زبائ ها.

الثاي  في سريالية القصة وكى الوج  لقد كانت المرأة البغي كى الوج        
المو ل رلى  لب الحدث، وكى البعد الرئيس ال ي حدد هعالم التشكيل 
السردي في ك ه القصة هن خلال خا ية المكان ال ي يبحث د   " 
الغراب " ) الره  (، والتي دفع به ا الكاتب ناحية المعادل الشكلي وليس 

اتب شخصية المرأة ببرادة الموضودي لآلية ال ص، وقد استخدم الك
للو ول رلى المعادل الره ي لوج  الحياة، لقد كانت ت كركا له ا الفتى 
ال ي تعلقت ب  لأول وكلة وكى التي لم يسبق لها أن تعلقت بأي هن 
زبائ ها هطلقا كى الحقيقة المطلقة التي واجهت الشخصية الواقعية الوحيدة 

د د ك ه المرأة وو ف المكان في القصة، لقد هازج الكاتب بين الفعل 
السك دري الملاهبإ لكي يوظف ك ا الم ج في بلورة الحدث وربراز وج  

( ": نهض بلا كل ة 12المفارقة بين ها كو واقع وها بين ها كو غرائبي )
وداع، أدطاي  ظهره، أخ  يت اقص أهاهي كل ا ابتعد هتجها رلى الشاطبي، 
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ديام وأنا أتفادى السيارات قف ت هن هكاي ، أسردت خلف  .. تعبت ر
العابرة، خفت أن يختفي ظل  دن ديني .. سمعت كتافات ال بائن باسمي ..  
ك ت في ذلك الغريب ال ي اخترق خلوتي وكجري  بلا حدث، حاذيت  
كتف  أهام الكازي و .. سحبت يده بثقة وقوة .. فاجأتني سعادت  .. همهم 

ي البعيدة .. توقف تماها دن البحر يغني، الش س ها زالت في هغيب قاتيبا
الحركة .. تأهلني للحظة، خفت أن أفقد فيها كل رحت الات التجدد 
وكشف سر الص ت، بعدكا دانق كف يدي بأ ابع  .. أحسست بالابن 
وال وج والعشيق والوالد .. لم أكن سهلة الم ال به ا السلوك غير المعتاد في 

ي  دبر الميادين والشوارع نسام الكار هثلي، لكن ودون أن نتجادل، قاد
والحواري والأزقة، ها زلت أذكر الأهاكن، هثل هقابلت ا أهام باب الق صلية، 
ترك ا الشاطبي .. هارس ا د اق العيون في انح امة السلسلة، حاذي ا سور 

درضت دلي   –المبنى المستطيل لمسرح التليف يون  –هلاكي لونا بارك 
هعي الرفض بالص ت القدم  نفس ،  الجلوس في حديقة الخالدين، هارس

طاودت  بلا كل ة احتجاج .. دلف ا هن شارع جانبي ناحية محطة الرهل، 
حاذي ا سور الق صلية، ه ها اتجه ا رلى شارع  فية زغلول، دبرنا تقاطع  هع 
شارع السلطان حسين، أغرتني سي  ا ريالتو بلعبة المراكقين في ممارسة 

لص ت نفس  رفض، احترهت   ت ، لم تحسس الفخ ين، لك   أيضا با
أكن أخاف  أو أخشاه، أو أشفق دلي ، أو أسخر ه  ، أو أتسلى ب ، لم 
يكن كل ك ا في هشادري، أنا اهرأة بلا هشادر، هه تي ل ة الرجل، هيداي  
السرير والدفع والفتبإ ولا شيم آخر، لكن د دها ترك ا التقاطع في انح امة 

الجديد، يولد حيا، ها اسم  لا أدرف، ها  شركة ريديال كان ذلك الشعور
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شكل  أيضا لا أدرف، قبل أن أكبر في هثل ك ه السن، أحببت هيكانيكيا 
في زقاق أهي، هارس هعي الج س تحت سلالم بيت ا المتاخم لوكالة البلبإ 
بالسكة الجديدة، درفت أن الحب كو الج س، لكن د دها كبرت وتعدد 

ري المجاورة، درفت أن كل المشادر سيان، الحب والع اق والسهر في الحوا
و ل ا رلى كوم الدكة، هيدان محطة هصر، شارع المحطة القديمة، هفترق 
الطرق د د هراحيض الحضري، رلى شارع راغب رلى باب سدرة رلى ساحة 
البيا ة وفي زقاق الجارم سحب يدي بقوة فدخلت " لقد شكل الكاتب 

سيا جديدا لل كان انعكس دلى هن خلال ك ا الو ف لل دي ة بعدا نف
هشوار المرأة العاكرة والشاب المصاحب لها، لقد كانت سيكولوجية المدي ة 
بأو افها المعهودة كى سيكولوجية المرأة نفسها السائرة في طريقها لا تلوي 
دلى شيم سوى أن تعرف رلى أين كى هاضية، وكو بعد جديد ظهر في 

كان خا ة المكان السك دري، قصص الصاوي، حيث كان الاكت ام بالم
وتأثيره دلى الشخصية الحاضرة والغائبة، ودلى نفسية المدي ة نفسها 
وسيكولوجيتها وكو تأثير يرتبط بالشخصية وبالمكان هعا، رذ الاث ان د صرا 
الوجود التشكيلي دلى هستوى الواقع، ولعل العواهل التي تدخل في 

كات وهبانٍ لها دخل كبير في تركيب المكان نفس  هن شوارع وأزقة وهت   
الو ف الداخلي لل كان وكو ها نجبإ الصاوي في تض ي   ربداد  
القصصي والروائي، بحيث كان المكان كو البطل ال ي يعيش ويت فس 
ويتحرك ويمرض، ل لك نجده يخصص ل  روايات بعي ها لأهاكن سك درية 

كوم الشقاقة "، هعروفة " البيا ة "، " باب سدرة "، " زنقة الستات "، "  
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" كوم ال اضورة "، " كوم الدكة " وغيركا هن الأهاكن السك درية المعروفة 
 ال ي استطاع الصاوي أن يجعلها تحيا دلى المستوى التخييلي الخاص.

 

 سيكولوجية المدينة

تحيا الأسك درية المدي ة في قصص مح د الصاوي زخما  اخبا خا ا،       
رن جاز ك ا  –تمور في  الأحداث وتت اهى هن خلال  سيكولوجية المدي ة 

حيث تتحرك العلاقات المتشابكة بين الشخوص والمكان في  –التعبير 
ك بال هن دي اهية هثقلة بالتوتر والتفادل، وفي رطار كائن يبرز الودي والإدرا

ال ي داشت  المدي ة هن خلال دلاقة الشخصية بعبث المكان و يرورت  رلى 
الآفاق ال ي يتحقق ه ها وجوده وتأثيره في ن حول  هن زهان وهكان 
وأحداث وشخوص تبحث أولا وأخيرا في هصير الإنسان المعا ر خا ة 

 ي الإنسان المه ش المأزوم، هن خلال الأتكام دلى المكان الواقعي ال
يت فس ويعيش ويتكلم ويحلم، تماها ك ا فعل أقطاب الرواية الجديدة في 
فرنسا حين حط وا ال هان ك قياس لمغ ى الحياة، وأحلوا بدلا ه   المكان 
بسيكولوجيت  المؤثرة، لأن وجود الأشيام والمكان أوضبإ وأرسخ لتجسيد 

تتردد  دلالات الواقع وتحريك الرؤى نحو بؤرة التوكج والتفادل، وحيث
أنفاس المدي ة في كل بقعة تدب فيها روح الحياة، وتحقق الشخصيات في  
كل هكان تحل ب  نودا هن الأحلام الره ية، في سك اتها وروحاتها وأحلاهها 
وتماكيها هن خلال هيثولوجيا خا ة حاول الكاتب هن خلالها أن يستعرض 

ا وهبانيها وأزقتها ها تريد أن تقول  المدي ة دبر دكالي كا وطرقها وشوارده
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القديمة وتاريخها الاجت ادي والسياسي في خضم آلية سردية ممتلئة بأحداث 
( ": في ساحة الم شية، التفوا حول حصان مح د دلي .. 13دبثية وره ية )

ت كروا أن  الجد الكبير لأكل القصر القدم  ولهم، نسألك يا  احب 
، نخاف ه ها دلي ا، الحصان العلاج، بطون ا تضخ ت بشكل مخيف هردب

لماذا لا تقول ل ا كل ة واحدة بها هن الع ام ذرة، ت كروا الثلاث طلقات، 
رندفع الصوت الح ر الوحيد في المدي ة، فليثبت كل فرد في هكان  " هن 
ك ا المقطع المجت ئ هن قصة " السلطان " يتبين المغ ى ال ي أراد أن يقول  

السياسي في فترة هن الفترات التي  الكاتب لإبراز د صر ال هان والمكان
داشتها المدي ة بكل الخوف ال ي هلأ دكالي كا، وبكل الأنفاس التي كانت 
تعد دلى ساك يها، ولعل استحضار الكاتب شخصيتين هت اقضتين هن 
شخصيات تاريخ هصر المعا ر في ك ه القصة، الأول بره ه المجسد ) هن 

از القولي ) بمقولت  الشهيرة (، رنما خلال تمثال  المعروف (، والثاي  بالمج
يعطي ا رشارة رلى أن سيكولوجية الحدث ك ا كى المحرك لمغ ى القصة التي 
يجسدكا أيضا الع وان المعطى لها " السلطان "، وفي قصة " السحاب " نجد 
أن سيكولوجية المدي ة تمت ج فيها المت اقضات أيضا، وتتجسد فيها 

و أن سيكولوجية الشخصية كى التي ادت د المفارقات هع فارق بسيط ك
دليها الكاتب ك كان  اهت وساكن لا يتغير ولا يتكلم رلا د دها تكون 
المدي ة ه دحمة فقط، تمور فيها الأحداث وتتعانق فيها الش س هع   ت 

( ": ال هار واضبإ ولا بد هن الضجة المعهودة، دلى الأقل 14الكل ات )
ن شيئًا قد حدث، ارتديت هلابسي ون لت ضجة الأطفال، غريبة لا بد وأ

الشارع .. كو نفس  لم يتغير ه   أي شيم الحوانيت بلافتاتها كى كى " 
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( ": 15ال حام ليس كو، ولكن لم يكن ك اك  وت "، وفي قصة الدائرة )
ووجد نفس  في هيدان الأوبرا، تمثال ربراكيم لعبة هن لعب الأطفال، واجتاز 

ة وال اكبة تبدو أهاه  أق اها أو هردة بشعة الوجوه، الشارع والسيارات الآتي
وتسلق طوار الأزبكية، ه حازا ناحية السور المشهور، ه ظر الكتب دلي  
أ بحت هن المعالم، السور وحده كو ال ي احتفظ بالقي ة، أها ها دلى 
السور فلا قي ة ل ، سلع تباع، أرسطوا يباع بقرشين .. أضحوكة .. الحرب 

لستوي بخ س قروش، خطابات غراهية بعشر قروش .. رسالة والسلام لتو 
الغفران بقرش ونصف، ألف ليلة وليلة بالصور الفاضحة بعشرين قرشا .. 
بودلير .. روسو .. شكسبير .. جوت  .. الحكيم .. أتاتول فرانس، 
هوسودات الأطفال، طابور طويل هن حضارات وثقافات تباع اليوم ولا 

ائع دقرب سام، وبحلق في أكداس الكتب وتحرك هكان لها غدا،  وت الب
لسان  .. هاذا يقول ؟ لا هكان للاحتجاج بل لا حق ل  لأن يحتج، ولف 
هع السور ي ظر للصور، حتى تاه في " كلوت بيك " وسار دلى الر يف 

 –تحت قباب الم ازل، و عد السلالم الحجرية المؤدية رلى دطفة المعل ة 
الحيوان، ودخل وبدأ الظلام يتساقط هن دلب هفتوحة تستقبل  –شبك 

بين أنوار ال يون، لم يخفق قلب  ك ا كان هن قبل، يبدو أن الحركة أخ ت 
سي ات الآل ، وسار وخلف ورامه بعض البيوت الجالسة أهاهها ب ات 
الهوى، وقبل آخر العطفة دخل أحد العلب "، في ك ه القصة تبدو 

وز الثقافة وكيف تمتهن الثقافة السخرية واضحة هن تعرض الكاتب رلى ره
دلى قاردة الطريق، رن  العبث بأجل هعاني  دلى هستوى الواقع الثقافي في 
أكم أسواق الكتاب المتداولة وكو سور الأزبكية، وفي قصة " قواقع نهر 
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الجفاف " نجد أن ه طق التغيير ال ي طرأ دلى المكان يجعل الج يع كأنهم 
بالت اثيل الش عية التي تتحرك ببطم، رن  يسيرون في طريق هسدود هليم 

(": هن يطل دلى 16العبث أيضا ال ي يفرض  واقع المكان وسطوت  )
شارع  فية زغلول هن ناحية أسطاهبول يجد أن الشارع قد تغير .. طابع 
الأناقة في  قد أ اب  التلف .. دادة التدفق فوق الر يف قد تغيرت أيضا 

السي  ا .. هن هترو .. ريالتو .. اله برا .. خرج المصطافون هن كل دور 
وستراند .. تدفقوا جميعا داخل الشارع وتركوا الر يف .. ألغوا ارتفاع 
الأيدي هن رجال المرور .. أخفوا أد دة المرور داخل دور الخيالة .. لكن 
لم يكن للتدفق اتجاه هعين .. كل ل  اتجاه .. يقطع الآخر .. يصطدم ب  .. 

حول  .. يلف حول نفس  .. يم ع  قليلا هن الحركة داخل  يخترق  .. يلف
الدوائر الوهمية .. يسير في خط هتعرج فوق أسفلت خطوط  البيضام 
هبتورة .. وهع ذلك التدفق العشوائي الهائل .. لم يصدر  وت هن أي فرد 
هتهم .. يتحركون في داخل بانتوهيم هق ع هتقن "، وفي قصة " الثقب " 

لرأس ج ما كبيرا وكاها في شارع سعد .. هن بداية ( ": احتل ا17)
فتري ات شيكوريل حتى محل البن البرازيلي .. في الأهاكن الأخرى كانت 
الدكشة والغرابة والاحتجاج تتكدس في ديون ال اس .. خرجوا هن د ر 
أف دي .. هن هسرح الليدو .. هن شرفات الهوتيل الوطني .. هن رفوف 

ديليس .. يحدقون بردب ه كول في الوج  الماثل  دار المعارف .. وه اضد
أهاههم في وضع هستقيم .. يضعون أيديهم دلى  دوركم وسيقانهم فوق 
جيوبهم .. السيارات تعطل خط سيركا .. تلاحمت أكثر .. زمجرت 
الأرداف الحديدية في أرداف اللحم المتدلي .. أخ ت هن شدة حرارة 
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ي بلا دلاج، خرج كل الش س تتحلل .. تتفكك بشكل هرض هعد
 احب سيارة يح ل بين يدي  " دركسيون " دربت ، وفي ف   كل ألوان 
الغضب والسباب .. خرجوا هن العلب المحفوظة باللحم الحي .. وك ا فعل 
ال اس فعلوا .. أخ وا يتابعون الرأس التي نمت وتضخ ت أكثر مما ي بغي 

لقصص الصاوي نجد حتى سدت دليهم الشارع "، هن ك ه ال  اذج الحية 
أن اللغة الساردة د ده دلى الرغم هن أنها مح لة بدلالات الواقع، 
وتأويلات ها ورام السطور رلا أن  يحاول قدر الإهكان أن يح لها بشح ات 
انفعالية تبدو في بعض الأحيان كأنها لحظات تصادم واهت اج بين حركة 

ر في فلكها، وكو يتوخى الوجود في المدي ة وحركة الكائ ات الحية التي تدو 
الح ر دائ ا في ريجاد نوع هن التوتر في الفعل والحدث القصصي في هعظم 
قصص  القصيرة وذلك لإحداث نوع هن التوا ل بي   وبين المتلقي، وكسر 
الع لة التي قد ت شأ هن بعض ال صوص الغاهضة، وكو ها ظهر في العديد 

، 1983لتي  درت دام هن قصص مج ودت  التجريبية " كليوباترا " ا
الصاوي في سياق  القصصي يقوم بتطعيم أد ال  بأشكال الفانتاستيك 
بمستوياتها الغرائبية، والحل ية المختلفة لتخليق دوالم رضافية ت شأ هعها 
دلالات جديدة، وتفسيرات جدلية ت بع هن الودي واللاودي، الأهر ال ي 

دبثية جديدة وتشكيلات  هن شأن  تفتيت الرتابة، ونقل ال ص رلى دوالم
(": د دها هل البقام فوق الشفاه الباردة 18سيرالية ذات دلالة جدلية، )

.. نظر داخل فم حميدة .. تسلق بحرص نتومات أس انها المغبرة بالدخان .. 
بدت ل  سماؤه الجديدة ل جة مخاطية الجوانب .. ودت لو يستقر قليلا فوق 

أخ ت تقل كل ا ابتعد .. لم يس ع  لسان بدأ يثرثر .. رلا أن الكل ات
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شيئا .. كوى فجأة في دكالي  هعتم دقيق، تعلق خوف  في طرف غصن 
هرتخي اللح ية .. نظر رلى أسفل .. بعد شاسع بي   وبين نهاية هضحكة .. 
سمع حميدة تكبإ في دي ي  وكو هعلق في الغصن كالريشة .. ان لق هتفاديا 

ة داخل البلعوم .. وكي دخول شريط السقوط بالطول .. رلا أن  كوى فجأ
الضوم فوق اللسان .. كوى أكثر .. تلفت حول  .. قادة كبيرة تتكور 
وتمتد لكن تكوركا كان هعكوس الطول .. ودلى بعد أهيال وقفت أهاه  
الحيرة، رن السيريالية التي يستخدهها الصاوي في كثير هن قصص  لي قل 

ل ا جميعا ولك ها في الوقت نفس  تبدو  القارئ هع  رلى دوالم هعروفة وهألوفة
غرائبية وغير هألوفة دلى هستوى الشخوص والمواقف والحدث والفعل 
القصصي، رن  يقوم بشحن القارئ وأبهاره بم ظوهت  التجريبية الجديدة، وكى  
ك ا قال د ها آلان روب جريي  أحد فرسان الرواية الجديدة في فرنسا 

ا ال ك ية المعا رة بحاجة رلى أن يكون ( ": رن القاص والروائي ذ19)
هتشربا بحس الم كل في الأشيام المعا رة .. كل هشهد حتى الادتيادي 
جدا، رنما كو رائع فقط رذا استطاع المتلقي أن يع ل نفس  د   طارحا دن 
ذك   كل ها ل  دلاقة بالعرف والعادة، وي ظر رلي  ) ك ا كان ( في المرة 

ية الصحيحة، دون أن يلجأ رلى المقارنات، ودلى الأولى، بألوان  الأ ل
القاص والروائي أن ي  ي ويصقل ك ه القدرة دلى ال ظر رلى الأشيام 
ببرامة، وبساطة، وس اجة، وطبيعية، كطفل مج وب، يعيش كل لحظة بحد 

 ذاتها ويع ل حاضره دن هاضي  "
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الإنساي  أفكار لا رنسانية بالمرة هؤداكا أن الوجودية تقوم دلى الإنسان 
نفس ، وأن هوجة أدب العبث، وفقدان المعنى، وفقدان الهوية كى الموجة 
التي اجتاحت الآداب الأوروبية الغربية واست ر تأثيركا حتى هطالع 

ثيركا دلى الإنتاج الفني والأدبي الستي يات، وكان هن جرام ذلك أن اهتد تأ
في العالم العربي وأ ببإ المشتغلون بالفن والأدب يلجأون رلى المترجمات 
الخا ة به ا الفكر الفوضوي الوافد ل ا هن الغرب، وكان هصدر ك ه 
الترجمات الرئيسية دور ال شر البيروتية، مجلة الآداب اللب انية التي أضطلعت 

ل، حيث ترجمت أد ال سارتر وسي ون دي بوفوار بدور بارز في ك ا المجا
والبير كاهي وبيكيت ويونيسكو وكولن ويلسون وغيركم هن دتاة المشتغلين 
به ا الفكر، وقد كان استخدام ك ا الفكر في هض ون القصة العربية دلى 
وج  الخصوص لا يتطابق هع طبيعة القصة العربية القائ ة دلى الفورية 

ة وأحادية الموقف، بل ك لك وأكم هن ذلك، دلى والانطبادية والبساط
تعارض ك ا ال سيج المثقل الكثيف هع التجربة الوجودية نفسها التي تؤلف 
هوضوع القصص في ك ا الم حى والتي تهدف رلى التو ل رلى حالة هن 

كل شيم في القصص "كثيف" التحرر الداخلي والانطلاق ال فسي، رن  
" رلى آخر كل ات المعجم و"أ م" و"هبهم كالي" و"سديمي" و" غائم"رشو"
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لسردية ال ص، ف جده في كل قصص  بدون استث ام يستخدم السرد الحواري 
اث في ربراز فادلية الحدث وتأثيره دلى محتوى ال ص القصصي، وفي رحد

نوع هن الدكشة والإبهار في  لب الفعل القصصي نفس ، وفي نموذج هن 
ك ا الحوار السردي، نجترئ ك ا المقطع هن قصة " المقبرة و را ير السور 

 :27" هن مج ودة الثور والع رام ص 
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 هاجس الذات في مجموعة " وجوه "

 
إن الكاتب لا يكتب إلا قصة واحدة والباقي تكرار لهذه القصة 

 بطرق مختلفة. ولكن

 مومسومرست 

 

قارئ هصطفى نصر يستطيع أن يتعرف دلى دالم  القصصي 
والروائي في سهولة ويسر وذلك هن خلال تلك التي ة 
الاجت ادية التي يحتفي بها دائ ا في  لب أد ال  القصصية 
والروائية وها تترك  ك ه التي ة في دقل وفكر المتلقي هن رؤى 

 تعددية تمثل سوسيولوجيا الحياة ودلالاتها، 

وكى تتشكل دائ ا دن نمط وأهاكن وأزه ة انتخبها الكاتب هن الواقع 
المعيش في ه طقة دلى الرغم هن أنها ه طقة هه شة اجت اديا، وشخصياتها 

وكى ه طقة " غربال " أحد الأحيام  –دائ ا ها تبدو هسحوقة وهأزوهة 
رلا أن محتوى القص د ده دن ك ه الم طقة يحتوي  –الشعبية السك درية 

لى قيم ف ية وجمالية نابضة بالحياة، ولك ها ليست الحياة الواقعية ذاتها، د
رنها العالم " المتخيل " ال ي احتض   الكاتب في ذاكرت  هن واقع  المعيش 
المتراكم، وهن ثم فهو دائ ا ها يفرزه ويستحضره كل ا شام، ويعيد ب امه 

لعريضة و ياغت  هن جديد، ك ا رن  يجسد أيضا هن خلال خطوط  ا
هلاهبإ شريحة هن الواقع الاجت ادي واضحة المعالم، هسوغة التعبير بصورة 
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ترتك  دلى قاددة هن الشخصيات والمواقف والأحداث المعبرة هموم 
وكواجس ذاتية واجت ادية واقتصادية، نابعة هن الودي والإدراك بما يدور 

ة حية ابتددها حولها في الحياة والبيئة الشعبية هن ممارسات وهواقف رنساني
الكاتب بوحي هن تجربت  الشخصية الخا ة، وهعايشت  الحياة في ك ا الواقع 
الصب المليم بالبؤر الإنسانية المه شة والمسحوقة والمأزوهة، وبأسلوب 
حكائي ممي  يت ي  ب  ربداع هصطفى نصر دبر توق خاص هن ردراك  واقع  

شريحة دريض  لحياة ال اتي وواقع  المرئي فالرواية د د هصطفى نصر 
هتشعبة الأركان في هكان ل  خصو يت  يعبر بها الكاتب دن وج  هن وجوه 
الواقع الضاري المليم بالصرادات والصداهات الإنسانية، أها القصة 
القصيرة د ده فهى الطاقة المليئة بالمواقف والرؤى واللحظات الرائعة التي 

د ها هن خلال استخدام كل  ت بض أيضا بواقع الحياة حتى لو كان التعبير
ها كو هتاح هن القببإ والصداهات الكثيرة الموجودة في الأهاكن المه شة 

 المحيطة بمكان  الأثير وكو حي " غربال " بمدي ة الإسك درية.

القصة القصيرة ثلاث مج ودات كى وقد  در لمصطفى نصر في مجال     
و مج ودة  1999في وكج الش س "  و " حفل زفاف 1986" "الاختيار

" وكى المج ودة التي  درت أخيرا دن اتحاد كتاب هصر، وتمثل ك ه "وجوه
المج ودة رضافة جديدة لإبداد  القصصي والروائي هن وجهة نظر الواقعية 
ال قدية التي يحتفي ويتكئ دليها في هعظم نصو   الإبدادية سوام أكانت 

 ودة يجد ثمة رنسانا ها في مجال الرواية أم القصة القصيرة، وقارئ ك ه المج
.. يمارس الحياة ويعيشها كيف ا تكون .. يأخ  ه ها ها ي اسب  ويعطيها ها 
يريد كو أن يعطيها رياه .. أحيانا لا يوجد توا ل بي   وبين هن حول ، بل 
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كو في حالة اختلاف دائم حتى هع أقرب ال اس رلي  ل لك فهو يحاول 
يبي   كو، ويشيد جوانب  ل لك نجده في الهرب هن الواقع الخارجي رلى دالم 

حالة انكفام دائم دلى نفس ، ونكوص هست ر هن العالم الخارجي رلى العالم 
الداخلي .. فاله وم الاجت ادية والهواجس ال اتية د د بعض شخصيات 
المج ودة، أو رذا شئ ا أن نقول د د ك ه " الوجوه " المطلة دلى واقع 

تصل رلى مجرد كم فردي، وكاجس اجت ادي الحياة تتضامل حتى ت ك ش و 
ذاتي محبط وهؤلم في بعض الأحيان ولا دلاقة ل  بالأخرين، ل لك نجد أن 
قلق الشخصيات د د هصطفى نصر د ادكا التوتر ال فسي ال ابع هن 
تعرض ك ه الشخصيات لتيارات الحياة المتصادهة وكو ها نجده في 

ودلى وج  التحديد في  ربدادات الكاتب القصصية دلى وج  الخصوص،
" ويرسم وجوه ودة "حفل زفاف في وكج الش س" ومج ودت  الأخيرة "مج

" هن خلال الاحتفام بالع ود الفقري هصطفى نصر قصص مج ودة "وجوه
لل ص وكو الشخصية أو الوج  المطل هن أركان الحدث ليعبر ل ا دن 
نتومات ك ا الحدث وها يجري داخل  هن وجهات نظر رؤيوية خا ة تح ل 
هعها هموم ال ات وكواجسها الخا ة، وأيضا بعض هموم المجت ع وتأزهات ، 

لراوية أو الشخصية الحكائية حيث يطل الوج  ال ي يعتبر الشخصية ا
الفادلة في بعض الأحيان بعديد هن المحاور ال ي يت حور حولها الحدث 
وتتفادل هعها الرؤية الفكرية والف ية المراد التعبير د ها وكو به ه التشعبات 
يسهم في الكشف دن الم اخ العام له ا الحدث وها يحتوي  هن ممارسات 

وتعابير ج ئية، ولغة فادلة لل ص تح ل  تبرزكا وتجسدكا رشارات  غيرة،
هعها هفردات البيئة والشخصية والحدث، ولعل السبب في تمي  قصص 
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المج ودة وادتباركا اهتدادا دضويا لل ج ودات السابق ر داركا في هسيرة 
الكاتب في مجال القصة القصيرة كو أن شخو ها دبارة دن وجوه نمطية 

اثرت دليهم، لكن ك ه الشخوص أو هن المسحوقين والمه شين ال ين تك
ك ه الوجوه تبدو كأنها نماذج يح ل كل ه ها سمات خا ة وأبعادا محكوهة 

يضا في بم ظار طبقي واضبإ وحي، وكو ها سبق أن أحتفى ب  الكاتب أ
 " قبل ذلك.مج ودتي "الاختيار" و "حفل زفاف في وكج الش س

لمه شين فإن  هن والمج ودة ورن كانت تعبر دن تلك الفئة هن ا     
الصعب أن يدرس كاتب المج ودة كشكل ورؤية ف ية دون المرور دلى كل 
قصة تلك التي تساكم في ر د الفادلية الاجت ادية في الحدث، وأيضا فهم 
الحياة هن خلالها فه ا هوضوديا نابعا هن الم اخ العام لل ص، وهن الهواجس 

 تها الخا ة.والتيارات التي تتعرض لها ك ه الوجوه في حيا

" كثيرة هوجودة في المشهد القصصي والروائي المعا ر وثمة "وجوه    
يتأرجبإ تشابكها وتداخلها هن ال احية الف ية والب ائية ها بين القصة 
القصيرة والرواية فه اك رواية " وجوه " للكاتب المغربي مح د شكري وكى 

" الشطار " وك اك " هرايا الج م الثالث هن سيرت  ال اتية " الخب  الحافي " و 
" نجيب محفوظ وكى مج ودة هن الوجوه الحية ال ابضة بالحياة ولا شك أن 
" وجوه " هصطفى نصر تختلف دن " وجوه " مح د شكري في أشيام 
وتتقابل هعها في جوانب أخرى محددة، فهى تختلف هعها في أن شخوص 

ط هصطفى نصر " وجوه " هوظفة داخل نصوص قصصية يحك ها نم
ال ص، وطبيعة الكتابة السردية القصصية ال ي درف بها الكاتب، بي  ا 
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 لة ها سبق أن السياق الخاص ب " وجوه " مح د شكري يعت د دلى تك
" هن سيرت  ر ده في ث ائيت  "الخب  الحافي" و"زهن الأخطام" أو"الشطار

 " مح د شكري ا تتفق "وجوه" هصطفى نصر هع "وجوهال اتية الروائية، ك
في أن توجهاته ا التي يفضحان فيها وجوكا شب  حقيقية ه تخبة هن واقع  

ي والروائي يج ع بي ه ا المكان "حي كل ه ه ا في سياق سردهما القصص
" ويجسد كل ه ه ا واقع غربال في الإسك درية"، و"هدي ة ط جة في المغرب

ة ها تعيش  ك ه الوجوه، وها تمارس  في حياتها خا ة ال  اذج السلبي
الحاك ة لواقعها المتهرئ، ك ا تختلف أيضا " وجوه " هصطفى نصر دن " 
هرايا " نجيب محفوظ ودن أد ال كثيرة تحتفي بالوجوه والشخصيات المطلة 
دلى واقع الحدث والحياة دلى اختلاف أنماطها انطلاقا أيضا هن طبيعة 

 السرد ونوع الج س الأدبي المستخدم في ك ا ال  ط هن الكتابة.

وكواجس ال ات في قصص المج ودة ت تقل ها بين الودي وال ات      
الفادلة والدائرة حولها محور الحدث في مج ودة هن المت اقضات والمفارقات 
والصداهات المتأرجحة بين العام والخاص، بين الأبيض والأسود في خط 

 ا واقعي يست د هن التجربة السردية ذاتها د ا ره الدراهية، رزام ذلك فإن
نجد " وجوه " المج ودة تعبر وتجسد ها كو هطروح وممارس في الحياة، وها 
كو هتوا ل هع الواقع، حيث ثمة وجهات نظر تتب اكا الوجوه المطلة هن 
داخل ال صوص التي ت عكس هموهها وأفعالها وكواجسها دلى الوج  
الواقعي ال ي تعيش  الحياة في ه طقة الحدث، ف جد هموها وكواجس 

ادية نابعة هن الأسرة، وهموها وكواجس سيكولوجية نابعة هن ال ات اجت 
المح لة بموروث خاص، وهموها رنسانية  ادرة هن طبيعة ال ات وها تحاول 
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أن تفرض  دلى الآخرين هن ممارسات خا ة، ك ا نجد أيضا هموم الع ل 
ة، وها تحتوي  هن ممارسات فجة، وهموم العلاقات المتشعبة بين الرجل والمرأ

رن ك ه الهواجس كى التي تحرك التفادل الداخلي لوج  الشخصية التي 
تبدو كأنها نابعة هن هعاناة التجربة الإنسانية ب خمها الخاص وحقيقتها 

 الموجودة دلى هستوى الواقع.

يت ي  هصطفى نصر في ربداد  القصصي بصفة داهة، وفي مج ودة "      
الحدث دون اللجوم في بعض وجوه " بصفة خا ة بأن  يهتم بتفا يل 

الأحيان رلى الحبكة ليحدد هن خلالها رؤيت  داخل ال ص، فهو يحاول 
تبسيط الحدث رلى أبعد الحدود حتى لو أدى ذلك رلى استخدام الفلاش 
باك أو الو ف أو تاريخ الشخصية وغير ذلك هن الأساليب التي تسادده 

عبير دن أدبية ال ص دلى بلورة الحدث واست طاق ، وتأطير دلالات  للت
وفرضيات  المحت لة، ففي قصة " سيد هلك السودان " يلجأ " سيد " ك ا 
الوج  ال اظق بمحتوى المكان رلى حيلة ليلفت رلي  نظر أسرت  التي تمي  
رخوت  د  ، فأدلن أن  سوف ي تحر، ويدخل فعلا الشرفة لي ف  تهديدة 

   د دها بدأ يتلكأ دن ويحاول الج يع أن يث وه دن د ه  دون جدوى ولك
ت في  ها د م دلي ، فطن الج يع لألاديب  وحيل  الساذجة فانصرفوا د   
وتركوه، حي ئ  أدلن أن د لية الانتحار قد تأجلت، القصة دلى بساطتها 
تح ل قسطا هن السخرية تجسد بعض الم ارسات التي تلجأ رليها 

لال دالمها الشخصية المه شة في سبيل الو ول رلى غاياتها هن خ
الاجت ادي الخاص وفكركا الثقافي المحدود ال ي يحول الأهور لخدهة 
ال ات، ف جد أن شخصية " سيد " تحاول أن تحيط نفسها بهالة هن 
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الحكايات المختلفة لتعويض ال قص ال اتي لدي ، وفي محاولة استحواذه دلى 
لة، وأن ك ه فكر واكت ام الآخرين بأن يود  لهم بأن  دلى دلاقة بفتاة جمي

الفتاة كى التي تطارده، بل يشرك هع  الآخرين في تضخيم ك ه الفكرة، رن  
شخصية هه ة وأن الج يع يجب أن يقفوا هع ، ود دها فشل في ذلك لجأ 
رلى حيلة الانتحار دلها تؤتي ثماركا وتحقق ل  ها يريد، رن سيد شخصية 

يصدقها سواه، وكو  دونكيشوتية تصارع طواحين الحياة بأكاذيبها التي لا
وج  هن الوجوه التي نجبإ الكاتب في أن يجسد هن خلالها زيف الحياة 
وتهرئها، وسقوط " سيد " ك ا يمثل سقوط وج  هن الوجوه المألوفة في 

 الحياة.

دلى دكس ك ا المفهوم نجد أن قصة " السؤال " تثير في قصص       
الإسلام وها تتعرض ل   المج ودة قضية هه ة وكى قضية التبني التي حرهها

الحالة ال فسية لشخوص القصة أو وجوكها المتصادهة " أنصاف " و 
زوجها " يسري " واب ه ا بالتبني " تاهر " ك ه الأسرة التي كانت تعيش 
الحياة في رتابتها المعهودة دون أن تفهم هع اكا الحقيقي، د دها حضرت " 

الوادظ دن التبني في أنصاف " أحد الدروس الدي ية بالمسجد وتحدث 
الإسلام وحكى قصة زيد بن حارثة ال ي أراد ال بي أن يتب اه رلى أن جام 
الأهر هن الس ام بعدم هشرودية التبني درما للأهراض الاجت ادية وحفظا 
للأنساب الحقيقية د د المسل ين ": أحسست أنصاف وقتها أن جسدكا  

س اب ها، رن  ابن محروسة كل  يهت ، ودرق بارد يتساقط داخلها، فتاهر لي
التي هاتت بعد ولادت  بيوم واحد، وابن الشاب ال ي هات في حادث أليم 

أت دلاقة جديدة بين " تاهر " (، ه   ك ه اللحظة بد 16" ) ص
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" وزوجها " يسري " و لت رلى حد القطيعة بي هم، وقد لجأ و"أنصاف
لصدع ال ي فجرت  الكاتب في ك ه القصة بال ات رلى الحبكة لمحاولة رأب ا

ك ه القضية الدي ية الإنسانية المه ة في سياق السرد، د دها واج  الج يع 
ك ه المشكلة الاجت ادية المه ة التي حس ها الإسلام بصفة قاطعة، وتمثل 
شخصية " أنصاف " وجها آخر حائرا هن ك ه الوجوه الباحثة دن 

تدري، فهى لا  الخلاص هن ك ه الأزهة التي وجدت نفسها فيها دون أن
تريد أن تعيش هع اب ها " تاهر " وتك ل هع  هسيرتها التي بدأتها وكو طفل 
رضيع، ولك ها في الوقت نفس  لا تريد أن تغضب الله، وفي ال هاية آثرت 
أن تبتعد دن هواطن الشبهات في ك ا الموقف المحسوم سلفا، ورضيت بما 

 وتصبر دلى الابتعاد دن قسم الله لها، وكان كاجسها ال اتي ألا تغضب الله
اب ها بالتبني ال ي هكث هعها ك ا الع ر الطويل ": أسرع يسري رلى 

لقد هللت هن ك ا، رها أنا أو تاهر  -أنصاف التي  احت في  هتحدية: 
سأترك لك الشقة، وسأذكب بابني رلى  -في ك ا البيت، قال في أسى: 

 (. 21شقة أخرى ") ص 

د الوجوه الفادلة في قصص المج ودة، أنصاف" أحوك ا كانت "    
بحضوركا الطاغي دلى حدث القصة في قصة " السؤال " نجد أن الكاتب 
قد احتفى أيضا به ا الحضور الأنثوي في كثير هن قصص المج ودة ولكن 
دون أن يلجأ رلى خا ية الج س ومحاولة توظيف أبعاده في خدهة الحدث  

اف في وكج الش س " الموظف ك ا حدث في مج ودت  الثانية " حفل زف
" وهن ة في كل قصص المج ودة، ففي قصة "كىفيها الج س كتي ة أساسي

خلال الأخت التي ذكبت تشتري لأخيها المدهن للأفيون " فص أفيون "  
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ك حاولة أخيرة لشفائ  ضاربة درض الحائط بما سوف تتعرض ل  في ك ا 
ى، وهع ذلك وبعد الموقف الشائك هن هواقف لا تستطيع هواجهتها كأنث

مجهود شاق في الحصول دلى ها تريد وجدت أخاكا قد فارق الحياة ": 
أهسكت الأفيون في يدكا وسارت، هاذا لو تتبعها البوليس، أو قد يكون 

لا هثيل لها في  –حي  اك  –بيت المعلم هراقبا، ياه، ستكون فضيحة 
ية التي استخدهها (، رن المفارقة القدر 28دائلتها، بل في بلدتها كلها" )ص 

الكاتب في ك ه القصة جعل القوة الكاه ة في الفكرة الواقعية للقصة تولد 
هسارا خياليا يم بإ الكاتب هسافة رضافية لإضافة الدكشة رلى هسار القصة 
حتى نهايتها وذلك هن خلال ك ه الأخت التي تضحي بأنوثتها وتعرض 

ائ  نفس ، وكو ها نفسها لمواقف هشبوكة هن أجل دلاج أخيها بسبب د
" تبدو انا في القصة القصيرة، وفي قصة "الاختيار الصعبتفعل  المفارقة أحي

المرأة ك ا نموذجا رنسانيا حائرا، ووجها هن الوجوه الباحثة دن الأهان 
الاجت ادي هن طرق  المشرودة، وذلك هن خلال " رتيبة " ك ه المرأة التي 

، بعد أن أديتها الحيل في سبيل هات زوجها فاضطرت رلى ال واج هن  بي 
ترتيب حياة أسرتها الصغيرة، ال ي وا ل هسيرت  في ردارة محل الحلاقة 
ال ي كان يمتلك  ال وج، كأنها ب لك توا ل هسيرة حياتها وهسيرة الع ل 
ال ي أنشأه زوجها حال حيات ، وكى وج  هن الوجوه ال  طية التي تريد أن 

لصغيرة الاست رار بأي وسيلة دون أن يعكر تعيش الحياة، وتريد لأسرتها ا
 فو حياتها أي شيم، كاجسها في ذلك البحث دن سبيل الحياة بأي وج  
هن الوجوه، حتى لو اضطرت أن تضحي بأشيام ثمي ة في حياتها، وربما كانت 
المرأة داخلها أيضا سببا في دفعها رلى ك ا الطريق ": في الصباح استيقظت 
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خرة أيضا دي اكا هتورهتان هن أثر البكام، سمعت هتأخرة فقد ناهت هتأ
 وت حل ي في الشارع وكى ها زالت فوق فراشها، لم تفتبإ الشرفة طوال 
اليوم، ولم ترسل رلي  غ امه ككل يوم، فهى لم تعد غدام ل فسها، ح ي ة 

(، وفي قصة " اكتشاف " نرى وجها  38وقلقة ولا تدري ها تفعل " ) ص 
لساحة الاجت ادية بكل ها يح ل هن سمات، فهو يح ل أنثويا هألوفا دلى ا

نواة اكتشاف  داخل  لا يظهر رلا د د أول محك يتعرض ل  وذلك هن خلال 
ك ه ال وجة التي تعاهل زوجها هعاهلة جافة وتسير حياتها هع  في رتابة 
وهلل، رلا أنها حين قرر ال وج حضور زفاف شقيقت  في ده هور والمبيت 

البيت أحست كأنها قد فقدت الكثير لعدم قدرتها  ك ا اليوم خارج
ودج كا دن احت ال ابتعاده د ها وهواجهة الحياة بدون ، لقد أكتشفت 
ال وجة أنها بدون زوجها لا تستطيع الحياة بمفردكا ولو لليلة واحدة، ورن   
كان كل شيم في ك ا الم  ل ": كو يتح لها ولا يظهر لها ضيق  بها رغم  

(، رن  42كل يوم هطالب لكي تثير هشاكل هع  " ) ص كل ها تفعل ،  
كاجس ال وجة ك ا كو رحساسها كاهرأة بالعج  والفشل في التوا ل هع 
الحياة دون زوجها حتى لو كان ك ا لليلة واحدة في حياتها وكو رحساس 
طبيعي تحس  المرأة كل ا تعرضت لموقف هشاب  له ا الموقف وهه ا كانت 

التي تملأ حياتها هع زوجها، وفي قصة " وجوه " تترض "  درجة الرتابة والملل
نادية " ك ا الوج  الأنثوي المتحرر لعدة ك ات ود ابات هأسوية تجعلها 
تغير نمط حياتها ج ريا، فبعد أن كانت ترتدي الملابس الصارخة، والمايوه 
في رحلات هصايف الشركة، أ بحت الآن شيئا مختلفا تماها د ا كانت 

عاهل هع زهلائها بحسابات لماضي، لبست ال قاب وأ بحت تتدلي  في ا
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د دها جامت ل قل بعض البيانات لم تحدثني، قالت ل هيلة لي: " خا ة ":
قولي ل  ك ا ك ا "، وأجبت ال هيلة رغم أنها بي  ا وتس ع ها أقول، ادترض 
زهيل لي دلى طريقتها في الع ل ولك ني قلت ل  رن ذلك لا يضايقني في 

(، وبدأت  66ا أن تفعل ها تشام ها دام لا يضايق أحدا " ) ص شيم وله
أسمع د ها أشيام غريبة، تمت ع دن هصافحة الرجال حتى د دها دخل رئيس 
الشركة هه ئا بالعيد اهت عت دن هصافحت  رغم أن  هد يده لها " رن " نادية 
" في ك ه القصة وج  هن الوجوه التي تشب  الريشة في ههب الريبإ، 

اذفها الهوام وتلعب بها الحياة ولك ها رغم ذلك درفت طريقها يتق
وأ بحت وجها هن الوجوه المألوفة في حيات ا، تعيش الواقع وتعايش  
بصورة أحست فيها براحة خا ة، وقد نجبإ الكاتب في ربراز وتجسيد 
الواقع هن خلال هثل ك ه الوجوه التي تجعل الحياة لها ه اقها الخاص 

ة، وفي قصة " الصوت الخافت " يطل دلي ا وج  آخر هن ورؤيتها الفكري
وجوه ك ه المج ودة هن خلال ك ه المرأة السلبية في حياتها التي هات 
زوجها فت وجت شقيق  لل شاركة في تربية ب اتها كعادة أكل الصعيد، 
ويحضر الشقيق للحياة هعها كى وب اتها في الأسك درية ولك   يمكث بدون 

اول ب ات أخي  دفع أههن رلى الحديث هع  ودفع  للبحث د ل يقوم ب  وتح
دن د ل يرت ق ه   ولك ها تعج  وتفشل في هفاتحة ال وج في ك ا الأهر 
الحيوي، كاجسها في ذلك ك ه الكوابيس التي تطاردكا أث ام نوهها بعد 
وفاة زوجها، والتي اختفت بعد زواجها هن أخي ، لقد أرادت ك ه المرأة 

 ر أيضا بأي وسيلة هن الوسائل حتى لو اضطرت أن للحياة أن تست
تتح ل سلبية زوجها الأخير، رن ا طدام ك ه الأسرة به ه الجبلة الجديدة 
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التي لا تح ل أي نخوة رجولية دلى الرغم مما كو هعروف دن أكل الصعيد 
تجعل ك ه المرأة وب اتها في هوقف وبؤرة د يقة هن بؤر الحياة الاجت ادية، 

دن هفارقة جديدة كالتي كانت في قصة " كى " فقد جام شقيق  بؤرة تعبر
ال وج ليت وج أرهلة أخي  ليشارك في تربية ب ات أخي ، فإذا ب  قد أ ببإ 

 دبئا جديدا يضاف رلى أدبائهم العائلية.

وتعتبر قصة " الصديق " هن أجمل قصص المج ودة، بل رنني أدتبركا      
فى نصر في ربداد  القصصي، هن وجهة نظري هن أجمل ها كتب هصط

حيث رنها تحتوي هوقفا رنسانيا دلى الرغم هن بساطت  فإن  هعبر دن واقع 
اجت ادي يح ل وجهة نظر ربدادية تمثل حلم الخلاص والبحث دن الحل 
لكل ها كو هستعصٍ في ك ه الحياة، فرؤية الواقع في ك ه القصة وها يتبع  

ة ال ات وحركة العالم الدائرة في هن دلاقات خا ة تربط بين أفراده وحرك
فلك ك ه ال ات، والوج  المضيم المطل هن خلال حدث ك ه القصة 
يم حها ثرام وخصوبة خا ة، فالراوي الصديق ال ي يعيش دالم  الخاص 
بكل ها يحتوي  هن حيادية في الحياة وانحياز للجانب الإيجابي المضيم في 

بكل ها يحيط ب  في حالة هثل ك ه دلاقت  هع الآخرين وقدرت  دلى التأقلم 
الحالة التي درضها الكاتب في قصت ، وكو الشجار ال ي حدث بين 
 ديق  وزوجت  وال ي يحدث كثيرا، ودادة ها يبلغ ال روة في هعظم 
الأحايين ثم ت تهي الأزهة في ال هاية وي فرج الموقف، ولك   في ك ه المرة 

هم الراوي أنها نهاية ك ه الأسرة، وهن خلال الاتصال التليفوي  بالراوي يف
ورنهم يقتس ون العفش الآن، وتتدادى خواطر الراوي، ويصور ل  خيال  
الخصب حصار أسرة ال وجة ل وجها هن خلال أخيها وأخيها وكو الوحيد 
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ال ي لا أسرة ل  تدافع د   وتقف بجانب ، ويضيق الحصار دلى ال وج مما 
 ديق  ال ي يفاجأ بأن كل ها تخيل  لم يؤدي رلى قتل ، ويسرع الراوي رلى 

يحدث، وأن ال وج أ ببإ في الموقف المضاد، فعلى الرغم هن است جاده ب  
ليقف بجانب ، وجده في هوقف سلبي للغاية، بي  ا دلى ال قيض فإن ال وجة 

 كى التي ترحب ب  ": 

 فجأة وجدت  أهاهي في الحجرة.

 أرجوك اذكب الآن. -

ختها .. رنني لم أغضب  .. كل ها فعلت  أن اندكشت واندكشت زوجت  وأ
 دافعت د  .

ألم تس عني، تفضل، أنا قادر دلى حماية نفسي، لا أريد تدخلا هن  -
 أحد.

 أحست كى بي قالت:

 سأدد لك شايا " -

رن جاذبية المفارقة في ك ه القصة تعطي ا ريحام بمصداقية ها يحدث دلى 
اقض ال ي تمكن هن هستوى الواقع ودلى هستوى التخييل، فه ا الت 

الراوي وجعل يتخيل هقتل ال وج دلى يد أكل زوجت ، وهساردت  ل جدت ، 
ثم اكتشاف  وج  الت اقض في ك ا التدادي في خواطره، بل ت كر ال وج ل  
دلى الرغم هن أن  كو ال ي طلب نجدت ، يعطي نهاية القصة أبعادا خا ة 
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عتبر كو  لب المفارقة هن ناحية المض ون وأيضا هن ناحية الشكل ال ي ي
 في القصة القصيرة.

" نموذجا حيا للقصة ال فسية د د  هاتف من بعيدك ا تعتبر قصة "        
هصطفى نصر حيث تحتوي ك ه القصة دلى أبعاد نفسية حادة تقترب هن 
حدود المرضية د د الشخصية المحورية للقصة وكى شخصية " ددلي " 

ت  في أد ال الج ارة في أوقات ال ي يع ل بشركة الورق ويشارك أسر 
فراغ ، ولما كان ددلي هعروفا د   الاستقاهة والتدين وحسن الخلق، فقد 
تأثر تأثيرا بالغا حي  ا رفض أحد الخفرام أن يدخل  ليس سكاكين ال ببإ 
الخا ة بأقارب  داخل الشركة، هع أن ك ا الأهر هألوف للج يع، وادتبر 

للحظة يتغير نمط حياة " ددلي " وتهاجم  ك ا ركانة بالغة ل ، وه   ك ه ا
الكوابيس د د نوه  ويحلم أكثر هن هرة بأن  يقتل الخفير، ويستحوذ دلي  
ك ا الهاجس لدرجة أن  يفاتبإ في  زوجت  التي تحاول أن تبعد د   ك ه 
الوساوس والهواجس بأي طريقة ": أهسك كوب الشاي باللبن وشرد، لقد 

ي المؤهن ه اه  " وكو هؤهن وهوحد بالله ك ا قرأ في أحد الكتب :" أن وح
أن  سمع ك ا القول هن أحد الوداظ، لا يدري في أي هسجد "، ونف  ددلي 

 كواجس  وطعن الخفير وكو يردد " ك ا أهر الله ".

القصة في هدلولها لها قي ة ف ية دالية لارتباطها بم طقة الهواجس        
اكا ليتكيم دلى رشكالية هه ة وكى ال اتية التي نجبإ الكاتب في أن يتخط

رشكالية الفهم الخطأ لأركان دي  ا الح يف ك ا سبق أن أوضح  الكاتب في 
قصة " السؤال " وفي قصة " وجوه "، ك ا نجبإ الكاتب أيضا في رنهام 
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قصت  به ه ال هاية المأسوية المب ية دلى نفس الهاجس المسيطر دلى 
مه بالقتل في ه اه  ال ي كو دليل  شخصية " ددلي " وكى أن الأهر قد جا

دلى حد زد  ، بي  ا الواضبإ هن السياق العام للقصة وهن ه اخها الدال 
دلي  نفسية ددلي وها يحيط بها هن أقاويل، ولا شك أن الكاتب لم يوضبإ 
ك ه التي ة في نسيج ال ص، ولك ها ال تيجة الحت ية التي تفهم هن ورام 

 السطور.

عبر دن " وجوه " هتباي ة، ومختلفة تت اكى فيها ثمة قصص أخرى ت     
الشخصية وتعبر دن غرائبية الحياة وقواني ها الخا ة التي دائ ا ها تجعل 
الحقيقة أغرب هن الخيال، وك ا قال الروائي الإنجلي ي " ك ري جي س " 
ليست للبيت القصصي ناف ة واحدة بل ددد لا يحصى هن ال واف ، وكل 

اف  هن ك ه ال واف  هن الم كن اختراقها والدخول ناف ة هن ك ه ال و 
ه ها، وك ا يقول الكاتب الإنجلي ي " سوهرست هوم " رن الكاتب لا 
يكتب رلا قصة واحدة والباقي تكرار له ه القصة ولكن بطرق مختلفة، ولا 
شك أن قصص " القصر الكبير " و " الوحش " و " الأستاذ " و " ال ائر 

واف  قصصية تطل ه ها وجوه وشخوص دلى " و " الخلاص " كى ن
الواقع، بعضها تتفادل المواقف الإنسانية هع طبيعت  هثل " ه صور الغ دور 
" في قصة " القصر الكبير " والأستاذ في قصة " الأستاذ "، وبعضها يحاول 
أن يستث ر الواقع لخدهة واقع  ال اتي هثل ال ائر في القصة التي تح ل 

ية " حسن بتاع العوالم " في قصة " الوحش "، الع وان نفس ، وشخص
 والأرهلة في قصة " الخلاص ".
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رن القصة القصيرة لا تستغنى أبدا دن الوج  أيا كان ولا دن الفعل        
أيا كان ولا دن التفادل بين الوج  والفعل ال ي تقوم ب ، وقد نجبإ 

لم  هصطفى نصر في أن يم ج كل ك ه الع ا ر ليشكل ويجسد ه ها دا
القصصي في مجال القصة القصيرة، ك ا نجبإ قبل ذلك في تعري الواقع، 
وربراز وجه  المعروف، وتأ يل دالم  القصصي والروائي به ه الشخصيات 

 والوجوه المعبرة دن الواقع ود ا يحدث في  م ممارسات رنسانية.
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 والعزف على تنويعات إنسانية "مجموعة "جوع القلب

 

مح د الج ل القصيرة بأنها تخرج هن هعطف تمتاز قصص 
ودبامة القصة المتض  ة أبعادا وجوانب رنسانية، تأثر بها هن 
خلال رطلاد  دلى تراث القصة القصيرة العالمية والمحلية، 
ودبر تجربة خا ة تعت د في تشكيلها و ياغتها دلى رؤى 
فكرية، وربدادية هت ودة تأخ  هن الواقع المعيش، والجوانب 

نسانية المتباي ة محاور كتابتها، ك ا أنها تعت د دلى شرائبإ الإ
هت ودة هن الحياة ترتك  دلى تأ يل خطوطها، وربراز نواح 

 ن الشخصيات، والمواقف، والمشاكد.محددة ه

والأحداث الواقعية المأزوهة، والمهترئة، ل ا نجد أن هؤثرات تشيكوف 
دديد هن قصص ، ك ا نجد بأبعاده الإنسانية توجد بشقائها وهآسيها في 

أيضا أن ثمة هؤثرات لجي دي هوباسيان بقصص  التي تحاور الواقع وتر ده 
ر دا ريحائيا، وسوهرست هوم بقصص  الواقعية المعبرة دن الإنسان 
والإنسانية، وغيركم هن كتّاب القصة القصيرة وجدوا الحاح شديد داخل 

شديد الحضور في نصو   القصصية هن خلال ك ا ال خم الإنساي  ال
نسيج ك ه القصص الواضبإ فيها هعالجت  واحتفاؤه بالإنسان في واقع  
المعيش، وضغوط الحياة المادية الواقعة دلى كاكل ، ك ا نجد أيضا أن ك اك 
هؤثرات محلية وافدة هن أد ال يوسف ردريس ونجيب محفوظ ومح ود 

ك ا الفن البدوي وسعد هكاوي وغيركم هن كتّاب القصة ال ين أ لوا 
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وبعثوا في  هن الروح ها جعل  د د كثير هن الكتّاب ال ين جاموا هن 
بعدكم، وه هم مح د الج ل ال ي تتبلور وتتحدد هلاهبإ الواقعية د ده في 
شكل جديد أطلق دلي  بعد ذلك الواقعية الجديدة ك اية دلى ك ا التيار 

المتغلغل  القصصي ال ي ظهر في دديد هن الأد ال القصصية والروائية،
في مجريات التحول ال ي طرأ دلى الواقع الاجت ادي والسياسي والثقافي، 
وهن ثم انعكس ذلك دلى الأدب بصفة داهة ودلى القصة القصيرة 
والرواية بصفة خا ة، فارتبطت الرواية بتجسيد واقع الحياة والمجت ع 

 دن بشرائح  وقضاياه المختلفة، بي  ا ارتبطت القصة القصيرة بالتعبير
 7الفرد وواقع ، وك ا يقول فرانك أوكونور في كتاب  الصوت الم فرد ) ص 

(:" .. الرواية كى  وت المجت ع، في حين أن القصة القصيرة كى  وت 
الفرد "، وهن ثم كانت القصة القصيرة كى الفن الأهثل لتكثيف المشادر 

دث الإنسانية في لحظات ووهضات كاشفة تبلور الموقف، وتحدد هن الح
رؤية الكاتب تجاه الموقف ال ي يعبر د   في ك ه الوهضات السريعة ال اف ة 

قبل رحيل " واللاقطة لمجريات الواقع، ل ا نجد أن مح د الج ل في مج ودت 

وتمثل بواكير أد ال  القصصية الأولى  1979" التي  درت دام القطار
هن رهكانات  يحتفي بأزهة الإنسان المعا ر و راد  هع قوى أقوى وأدتى 

ال اتية، كأن ك اك  رادا ممتدا، وهعقدا بين شخوص ربما تكون دلاقتهم 
كى أقرب رلى الح ي ية ه ها رلى الصراع الدائر بي هم، ك ا أن  يستلهم أيضا 
هن المواقف والأحجاث البسيطة أد الا ربدادية يتفادل فيها الفن هع 

 ا.الإحساس بوطأة الحياة وتعقيداتها في شتى ه احيه
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هناك   الثانية التي جامت تحت د وان "ك ا نجده أيضا في مج ودت      

يعت د فيها دلى الغوص داخل أد اق  1980" الصادرة دام خطأ ما
الإنسان ليستخرج ه ها لمسات رنسانية كاشفة لعالم داخلي يتسم بالتعبيرية 

المتولدة دن والمشادر الإنسانية المتضاربة هن خلال لحظات المعاناة ال فسية 
التوتر والهواجس ال اتية المأزوهة وغير ذلك هن العلاقات المتردية داخل 
ال فس البشرية به وهها وقضاياكا وتجربتها التي تبدو مم قة في بعض 
الأحيان، حيث جيشان العواطف، وفورة المشادر كى الصفة الغالبة دلى 

 هعظم قصص المج ودة.

" التي  درت داخل الكابينهالثالثة "أيضا في مج ودت  ك ا نجده        
يصور الواقع ويجسد في  هعالم رنسانية هت ردة دلى رتابة  1981دام 

الحياة، وريقادها الخانق البطيم، وطغيان المادة دلى المشادر والعواطف 
الإنسانية، الأهر ال ي يولّد نودا هن الأثرة والأنانية في ج بات المجت ع، 

ص ك ه المج ودة واضحا جليا هن خلال وكو أهر ظهر في نسيج قص
المفارقات والمت اقضات التي تغلف الم ارسات الواقعية لإننسان، بتوجهات  

 المادية والإنسانية المتبانية.

يتوغل مح د  1985" الصادرة دام كوكتيلوفي مج ودت  الرابعة "   
شادرية الج ل في أبعاد ال هن ولحظات الإنسان الخا ة وهواقف  الحياتية في 

رنسانية ليستخرج ل ا ه ها وهضات قصصية مح لة بخلجات وأبعاد رنسانية 
هتشبعة وهتداخلة، يكشف ل ا فيها هواقف هن الحياة مح لة بالانفعالات 
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والمشادر الإنسانية المتضاربة والمتداخلة التي جامت هن خلا ة تجارب 
 ية حاك ة.رنسانية فرضها الواقع بكل ها في  هن تعقيدات، وجوانب سلب

كعب ، و "1987" التي  درت دام قارئ الفنجانوفي مج ودت  "     

يع ف مح د الج ل دلى الوتر نفس   1966" الصادرة دام الخير
والت ويعات نفسها التي سبق أن د ف دليها في مج ودات  السابقة حين 
جسد الم ارسات الإنسانية نفسها، والصداهات نفسها هع الواقع والحياة، 

د ثمة هظاكر هن الصخب واللوحة الواقعية المكثفة التي تعتني ف ج
بالمض ون الإنساي  الخصب نفس ، وال  وذج الواقعي المعبر دن أفكار 
وانفعالات هتباي ة داكسة لم ارسات الإنسان وهت اقضات  ال اتية، وكى 
الت ويعات نفسها التي د ف دليها في مج ودات  القصصية السابقة ولكن 

ه ظور آخر أحتفى في  بالعلاقات نفسها المتصادهة بين الإنسان  هن خلال
والواقع هن خلال البطل ال ي يعيش لحظات السقوط والصعود، ويعاي  

 هن اله يمة والبحث دن ال هن المفقود والضائع حول .

جوع ة الأخيرة التي  درت تحت د وان "ولعل مج ودت  القصصي     

ققة لعديد هن التوجهات التي حققها تأتي كى الأخرى مح 2003" القلب
الكاتب في مجاهيع  السابقة، هن خلال الع ف دلى أبعاد رنسانية، وجوانب 
واقعية تطول الإنسان في كل هراحل حيات ، وفي كل  داهات  وارتطاه  
الشديد بواقع  المعيش الصاخب والمأزوم في هعظم حالات ، فهو في قصص 

مج ودات  السابقة ي تقي هن الواقع ك ه المج ودة، ك ا كو في قصص 
لحظات حرجة وحادة يكشف هن خلالها د ا يدور داخل ال فس البشرية 
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هن تأزهات، وتفادل هتبادل، ك ا ي تقي الركافة والحساسية نفسيه ت في 
الت اول لحظات بسيطة ووهضات ف ية ليحيك ه ها هواقف وربدادات غاية 

قطة لما تحوي  الحياة هن هشادر في الإنسانية ت م دن هوكبة كاشفة ولا
 رنسانية تعبر وتجسد واقع الإنسان في شتى  وره وتحولات .

" تتجسد المفارقة الواقعة بين الواقع والخيال، جوع القلبففي قصة "     
بين الحلم والحقيقة، بين الوكم المسيطر دلى ودي الف ان التشكيلي هن 

تجاوز حد الخيال، وبين هتطلبات محاولت  بيع لوحات  بأسعار هرتفعة ربما ت
أسرت  الضرورية غير المتوفرة، وهن خلال الصدام الحت ي بي   وبين زوجت ، 
يبرز جوع القلب وجوع البدن يصطدهان  داها يتحول هع  الموقف رلى ها 
يشب  الصراع بين الروح والمادة، بين الفن والخب ، بين هتطلبات الحياة 

ية المتغلغلة في د ق الإنسان، خا ة رذا كان المادية، والط وحات الإنسان
ك ا الإنسان ف انا يح ل حسا هتوقدا ووديا بالواقع الفني يسيطر دلى 

 هشادره وردراك  الإنساي  والفني في الوقت نفس .

ودلى الرغم هن ك ا التراكم ال ي طرأ دلى لوحات  ثم أخ  ي حف       
لسطوة الطاغية دلى ليحيل المكان رلى نوع هن الصخب والع ف، وا

هقدرات وهفردات حياة أسرت  الضرورية نجده في ال هاية يرضخ لما يملي  
دلي  الواقع، ولكن الأزهة تتفجر د دها يرتطم واقع  هع ط وحات ، هن 
خلال جوع القلب ال ي فجر ك ا الصراع داخل ، فيتهاوى البطل 

:" اللوحات  وتتساقط محتويات  ويتحول هرسم  رلى حالة خانقة لا تطاق
تكثر وتت ايد، تعج بها الأركان، ت حف فوق الأرض، تت دد كأفعوان تبتلع 
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الفراغ المحيط ب ، تحا ره، تحتوي ، تضيق دلي  الخ اق، ترتفع لأدلى  
كالفيضان، ترتفع ثم ترتفع حتى تعانق سقف الحجرة "، رن البعد الإنساي  

تحتوي كل ها حولها وتغلق ال ي يحتوي  وطبيعة الواقع، لكن ط وحات  الف ية 
الطريق أهام كل ها يريده الواقع المأزوم، ولك   حين يعي حجم الموقف 
 يكون الطريق قد سد أهاه  وأ ببإ الواقع خانقا وهدهرا وغير هطاق بالمرة.

" يبرز ك ا الجانب الإنساي  لشخصيتين نسائيتين ودادوفي قصة "       
طبيعة كاتين الشخصيتين المت اقضتين  تقابلتا فجأة ودلى غير انتظار، ولكن

كى التي تحك ت في المقابلة، وفي كل ج ئياتها ومحتوياتها ال اتية، فه ه 
السيدة العجوز التي فقدت بحكم ال هن والسن الرؤية وال ظرة وال اكرة 
ت ظر رلى السيدة التي قابلتها هن خلال بصيص ضعيف هن نور ال اكرة، 

ها بحكم السن والوكن ال ي ادترى رهكاناتها ولك ها لا تتعرف دليها تما
الجسدية بي  ا " وداد " تت كركا تماها، وتعرفها جيدا وكى هن خلال محاولة 
هعابثتها تضع يدكا دلى الجانب الإنساي  المفقود د د ك ه السيدة 
العجوز، ولعل الحوار الأخير في ال ص كو ال ي حدد الموقف الإنساي  

ع لماكية ال ص كل  :" استعادت وداد كيئتها المعتادة، والبعد المفقود والضائ
انتابتها لحظة رحباط هرة، حاولت أن تخفيها تحت سطبإ أدواهها الأربعين، 
تجسدت لها غربتها بعدها فقدت حماس اللقام. استعدت لموا لة طريقها 

 د دها سألتها السيدة العجوز فجأة:

 ألا تعرفين رن كانت ت وجت أو لا ؟ -

 بلا هبالاة:ردت وداد 
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 لم تت وج، وأظن أن قطاركا قد فات. -
 ألم تعد هن سفركا ؟ -
 لا أظن أنها قد دادت. -
 كان يجب أن تحصل دلى رجازة هن وقت لآخر. رددت بفتور: -
 ربما كى في رجازة الآن. -

لم ت تظر ردا ورنما وا لت طريقها نحو باب ال ادي وكى تلتقط ا بعها 
حست وداد هن خلال ك ه اللقام، (، لقد أ15عة ساخ ة ح ي ة"، )ص ده

وهن خلال ك ا الحوار العفوي ال ي جمع بي ها وبين ك ه السيدة ب وع هن 
 الإحباط الشديد، وب وع هن الغربة ال اتية.

وقد نجبإ الكاتب في التعبير دن الحالة ال فسية لشخصية وداد هن       
خا ة د دها  داخلها، بي  ا السيدة العجوز تتعاهل هعها بتلقائية شديدة،

سوف أتصل بأهها د دها  - -قالت لها في نهاية الحوار بم تهى العفوية 
 أدود رلى البيت، لأدرف أخبار وداد .. كى جارت ا .. ألا تعرفين ؟

لقد أوقفت ك ه الج لة وداد هس رة في هكانها لا تعرف هاذا تقول      
باب ال ادي،   ولا تفعل ؟، لقد سبقتها دهودها د دها وا لت طريقها رلى

ك ا أن  هن الملاحظ أن الع وان الدال والمعطي لل ص والمكّون هن كل ة 
واحدة كان كو الآخر هعبرا دن ك   الموقف والمشهد بأك ل  " وداد " وكو 
أيضا تعبير دن الح ي ية والود والحب ال ي كانت تح ل  وداد  احب  ك ا 

هه ا هرت دلي   الأهس له ه السيدة ه   زهن بعيد وال ي لا يضيع
الس ون، وكو يعطي دلالة كو الآخر دن الجانب الإنساي  والبعد الع يق 
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في دلالة المعادل الموضودي لل ص وال ي يتجسد في هرارة الشعور ال ي 
تحس ب  شخصية وداد وكى ترى هرحلة هن هراحل الع ر هت ثلة في هرحلة 

ا وها يفعل  ب ا جميعا ك ه السيدة التي كانت تعرفها جيدا وها فعل  ال هن به
 في هرحلة الشيخوخة.

" يتجسد في ك ا ال ص القصصي المت ي  سؤال كل يوموفي قصة "     
هوقف ربما يتكرر كثيرا دلى هستوى الواقع، وقد نجبإ الكاتب في ر د 
واقع ك ا ال ص هن خلال ك ه الج ئيات الصغيرة ال ابعة هن الموقف المتأزم 

ل احية ال فسية التي تمر بها كل ه ه ا كل يوم هن للأم و غيرتها، وتجسيد ا
خلال ك ا السؤال الأبدي ال ي يتردد كل يوم في نفس الأم وفي دقل 
الصغيرة، أين ست كب الأم بصغيرتها حتى تفرغ هن د لها ؟ بي  ا الصغيرة 
تفكر في السؤال نفس  ولكن بطريقتها الطفولية العفوية التلقائية، أين 

ين دودتها هن د لها ؟ تتعارض الرغبتان في وقت واحد ستتركها أهها لح
دلى الرغم هن أن السؤال واحد ويتردد كل يوم، فالأم تريد اللحاق بع لها 
ال ي تأخرت دلي ، فلا يوجد لديها سوى أن تترك  غيرتها لدى ط ط 
نعي ة، لعلها  ديقتها أو قريبتها، والاب ة لا تريد ك ا المكان لأن ط ط 

ا الأهرين، ويحدد الكاتب هن خلال نفسية كل هن الأم نعي ة ت يقه
والصغيرة وضيعة واقعه ا في ج ئيات  غيرة نجبإ في  ياغة الواقع ال فسي 
لكل ه ه ا حيال ك ا الموقف المأزوم هن ال ص وال ي يدور حول  سؤال  
كل يوم : " السؤال ها زال يلبإ والإجابة هستعصية، ورشارات المرور مملة 

ام السيارات ي يد هه لة التفكير بقدر ها يستحق الأدصاب، وطويلة، وزح
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تجاوز ال هن الثاه ة  باحا، تأخرت دن الع ل وانتهى الأهر، أدصابها 
 تتآكل هع حركة دقرب الثواي  أفاقت دلى سؤالها.

 حتوديني فين ال هاردة يا هاها ؟ -

 لسعها السؤال رغم توقعها ل ، لم يبق سوى حل واحد.

 تتوقع رد الفعل. قالت هضطرة وكى

 د د ط ط " نعي ة " يا حبيبتي. -

 رخت الصغيرة، تش جت، دبدبت بقدهيها، شدت ذيل حصانها بعصبية، 
 دلا تش جها.

لا .. لا .. هش حاروح د د ط ط نعي ة .. بتضربني .. بتحبسني  -
 (. 23) ص 

القصة تع ف دلى ت ويعة رنسانية لواقع غير رنساي  يبدو هن سياق       
ال ص حول العلاقة التي تربط الأم باب تها، والب ت به ه المرأة التي تعرف 
هاذا ستفعل  هع ك ه الب ت الصغيرة :" انفتبإ الباب التقتطها " " نعي ة " 

اب المو د " بأدصاب باردة، كى تفهم وتعرف ها يجب د ل ، غيبه ا الب
(، وكى ر د لبعض  ور الصراع والأبعاد الإنسانية  34) ص 

والصداهات بين الإنسان ونظيره، وبين الإنسان المأزوم والمغلوب دلى أهره 
وممارسات المجت ع المطوّق لرغبات  وطبائع ، ل ا جامت ك ه القصة هعبرة 

باط ط وحات  دن الإنسان هن الداخل وارتباط واقع  هع رغبات ، وأيضا ارت
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هع نوازد  وطبائع  الشخصية، وكو ها نجده أيضا في قصة " الكوب " هن 
خلال شخصية " سيد " ال ي يت وج " س ية " التي كانت تع ل في بيت 
الست نع ات ذات الحسب وال سب، فهى تضع ل  الطبلية وت ظم ل  

أن  محتوياتها ك ا كانت تفعل في بيت سيدتها قبل زوجها، ولكن سيد يريد
تكون الأهور دلى طبيعتها، س ية تصب ل  المام في الكوب، بي  ا كو يريد 
أن يشرب هباشرة هن القلة، كو لا يستطيع أن يتح ل ك ه التقاليع وتلك 
العادات التي اكتسبتها س ية هن البيوت الأرستقراطية، كو يريد حيات  ك ا 

ال ي قلب كى وك ا يحلو ل  أن يفعل بها، س ية تت كر ك ا الموقف 
الأوضاع بعد ذلك رأسا دلى دقب وتحولت س ية هن خادهة لسيد رلى 
زوجة ابتدام هن ك ا الموقف العصيب ال ي كاد يعصف بحياته ا :" في 
ذلك اليوم وفي تلك السادة طلب القلة هن جديد، وها رن بدأت تصب 
المام في الكوب حتى سحب  هن يدكا، وبكل ها يملك هن دصبية وقوة 

نحو الحائط، ت اثرت شظاياه في أرجام الحجرة، ارتجت س ية .. لم  ق ف ب 
ت طق، شلتها المفاجأة، قال سيد بلهجة قاطعة : هن الآن س شرب هن 

(، القصة دبارة دن  36القلة وس أكل هثل ا يأكل أكل الحي " ) ص 
فلاش باك استعادت ب  س ية ك ا الموقف ال ي حولها رلى زوجة تعرف 

وكو لقطة رنسانية لعلاقة رنسانية بين الرجل وزوجت  في طلبات زوجها، 
هوقف التقط  الكاتب في وهضة ذكية ليعبر هن خلال  دن دلاقة رنسانية 

 جديرة بالتعبير د ها قصصيا.

رن القصة القصيرة د د مح د الج ل نوع هن التعبير الره ي والواقعي       
ول دلي  ال ص، ولعل قصص والمطلق خا ة رذا كان الإنسان كو المحور المعّ 
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مح د الج ل جميعها ه   بواكيره الأولى حتى الآن تعبر دن الإنسان الواقع 
بين ه طقتي الواقع والتحولات الطارئة دلى واقع ، ك ا نجد أن البعد 
الإنساي  هتوكج دائ ا في أد ال ، وكو في قوالب  الف ية يع د دائ ا رلى 

الجوانب والأبعاد الإنسانية التي يجسدكا ريجاد نوع هن الدكشة والإبهار في 
في نسيج نصو   القصصية، ولعل حساسية القصة القصيرة د د الج ل 
تجاه الواقع والحياة والمجت ع كى التي تله   ك ه المضاهين التي يجد فيها 
ترهي ا للواقع وبحثا دن جماليات القصة القصيرة المعبرة دن الإنسان 

دفوية وتلقائية فيجد في طريق  الأزهة  المطحون والسائر طريق  في
والكابوس والطريق الودر لكن الج ل في ك ه القصص كثيرا ها يضع يده 
دلى الب ام باللقطة ال ه ية التي تعبر دن هطلق الإنسان هثل قصص " لقام 
الغربام "، " حالة هستعصية " وقصة " جوع القلب " ال ي وسمت بها 

ي بالجانب ال فسي هن الإنسان لارتباط ك ا المج ودة، ك ا أن  أيضا يحتف
الجانب بالأبعاد الإنسانية المتأ لة في الأحداث والمواقف والم ارسات التي 
قد تبدو في بعض الأحيان بسيطة ولك ها تتحول رلى د ل ربدادي وفني ل  
تأثيره الع يق دلى وجدان المتلقي هن خلال تأويل  وتحويره ووضع  في 

دراك ال ابضتين بأبعاد رنسانية هشابهة لما توجد داخل ه طقة الودي والإ
 نصوص ك ه المج ودة.
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 مجموعة " عربة خشبية خفيفة " 

 بين واقع التاريخ وتاريخ الواقع

    

 

التاريخ الفردوي  واستلهاه  في الكتابة القصصية والروائية  
يعتبر هن العلاهات المه ة في الفن القصصي، حيث يح ل 
ك ا التاريخ في طيات  هعالم الحياة كلها بكل هقوهاتها وأبعادكا 
المختلفة هن دلاقات رنسانية هكثفة و راع ونضال وبحث 

اة والموت، وكل ها دن الحرية، وقضايا الواقع وفلسفات، الحي
يتعلق بواقع الإنسان في كل زهان وهكان بادتبار أن الحضارة 
الفردونية هن أقدم الحضارات التي وجدت دلى ظهر الأرض 
وبادتبار أن ك ه الحضارة تح ل سمات الحضارة الإنسانية  

 كلها.

ولا شك أن استلهام ك ه الم طقة الحية هن التاريخ في تجسيد هعالم هن 
وص الفن القصصي والروائي يعتبر رثرام له ا الفن، وتعبيرا  ادقا دن نص

هعنى الحياة بكل ها تح ل في طياتها هن زخم رنساي ، ودلائق هتشابكة، 
و رادات حادة، وحروب هدهرة، وقد استلهم دديد هن الكتاب المصريين 
والأجانب ك ه الم طقة المت ي ة هن التاريخ الفردوي  القدم  في بعض 

د الهم السردية هستخدهين الحياة المصرية القديمة وبعض الأساطير ال ابعة أ
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ه ها، ك حتوى وهض ون هوظفين ك ه التي ة في أد الهم خا ة ها يرتبط 
ه ها بأحوال التاريخ المتصل بمراحل ال ضال المختلفة في بلورة، وردادة 

ياة المعا رة،  ياغة الواقع الآتي ب خم  ودلائق  المتشابكة والمعقدة في الح
وبادتبار أيضا أن التاريخ دائ ا ها يعيد نفس  في هواقف وأحداث كثيرة 
حدثت في  دلى هر العصور، فكانت ربدادات كل هن نجيب محفوظ في 
ربادية الفردونية " دبث الأقدار " ورادويس، وكفاح طيبة، والعائش في 

" ودبد الح يد الحقيقة "، وربداع دادل كاهل في روايت  " هلك هن شعاع 
جودة السحار في روايت  " أحمس " ودلي أحمد باكثير في هسرحية " 
رخ اتون " وحسن محسب في مج ودت  القصصية " رغبات هلتهبة " وسعيد 
سالم في روايت  " داليها أسفلها " ومح د الج ل في ثلاثيت  " آهازيس، 

ك ه الم طقة وبس اتيك الثالث، ووزاحر ضبع هيدان القتال "، ك ا وُجدت 
أيضا في الأدب العالمي في رواية " نفرتيتي وحلم رخ اتون " للكاتبة الفرنسية 
هصرية الأ ل آندري  شديد، وهسرحية " رخ اتون " لأجاثا كريستي، ورواية 
" س وحي " للكاتب الف ل دي هيكا والتاري التي استوحاكا هن قصة 

شية الملك أه ح ات الطبيب المصري الفردوي  " س وحي " أحد رجال حا
الأول، وغيركم هن الكتاب ال ين استله وا طبيعة الحياة في هصر الفردونية 
وهراحل ال ضال المختلفة فيها مما أضفى دلى كتاباتهم أبعادا لها 
خصو يتها في الت اول وبحيث ه جت حكايات هستقاة وهستله ة هن 

ية وروائية تتسم التاريخ الفردوي  بالواقع الآتي المعا ر في أد ال قصص
بالره  واستخدام ق اع التاريخ في التعبير دن حاضر الأحداث خا ة تلك 
التي شهدتها هصر والم طقة العربية في  رادها هع العدو الصهيوي  بحيث 
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جمعت هشاكد لشخوص وأحداث وهواقف هستله ة هن تاريخ الفراد ة  
 كثير هن الأحداث التي نجد لها أهثلة في دصرنا الحديث.

وفي مج ودة " دربة خشبية خفيفة " للقاص قاسم هسعد دليوة تبرز      
ك ه التي ة نفسها التي استله ت هعالم هن الحياة المصرية القديمة في نسيج 
ك ه المج ودة، وجعلت هن فلسفة الحياة القديمة بكل أبعادكا وبعض 

رة الأساطير الشهيرة المرتبطة بها ه بعا لبعض هضاهين ك ه القصص و و 
حية ه جها الكاتب بواقع ال ضال التي هرت ب  ه طقت ا العربية في حاضركا 
ضد العدو الإسرائيلي حيث أوضبإ الكاتب الدافع الأساسي لكتابة ك ه 
القصص في الت ييل ال ي جام في نهاية المج ودة بحيث استهوت  طبيعة الحياة 

هن هراحل شباب  الفردونية القديمة ففجرت لدي  ي ابيع الإبداع في هرحلة 
وكى فترة التج يد الخا ة ب  بالقوات المسلحة خا ة أن ك ه المرحلة 
حفلت بجوانب سلبية وريجابية في ممارساتها العاهة رذ رنها كانت خلال فترة 
هرحلة الاست  اف هع العدو ثم المرحلة التي تلتها وكى هرحلة اللاسلم 

الكاتب المبدع أمجاد  واللاحرب، في ك ه الفترة كان طبيعي أن يستلهم
هصر القديمة خا ة تلك التي ترتبط بمراحل ال ضال والكفاح ضد الغ اة 
وضد كل هن حاول ال يل هن حرية الأرض المصرية هن الأسيويين الرداة 
وغيركم هن كافة الأج اس كواة التوسع الاستع اري، والمج ودة بها قصص  

رب أكتوبر رذ كان أي قبل حدوث ح 1972كتبت ابتدام هن أوائل دام 
ك ا الأهل يراود الكاتب ك ا يراود الج يع خلال تلك الفترة، ك ا أن بها 
أيضا قصصا كتبت في هراحل هتأخرة دن ك ا التاريخ وكى جميعها تعبر دن 
واقع الروح المصرية ال ضالية المست دة هن التاريخين القدم  والحديث، ك ا 
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تجريبية في تق يات الفن  حفلت المج ودة في الوقت نفس  دلى نواح
القصصي لعب فيها المتخيل والفانتازي والشخصية والحدث دورا هه ا في 
تجسيد هلاهبإ القص لدى الكاتب، وقد حاول الكاتب أيضا في بعض 
قصص الج ودة تحفي  القارئ دلى المشاركة التأهلية في ب ية نصوص 

تفردكا في نواح   المج ودة استجابة لما أورده في ت ييل مج ودت  هن خلال
كثيرة كالتخيل والتسجيل والتأ يل والابتكار والتفرد وغيركا هن نواحي 
الجدة والإبهار في الت اول، وك ا قال الكاتب دلى سبيل الإبانة في نهاية 
المج ودة :" لم تكن ك ه القصص مجرد قصص، الشكل دلى الرغم هن  

كثيرا، فقد كان جل   كون  جديدا، بال سبة لي دلى الأقل، لم يكن يع يني
همي ه صبا دلى استقرام أجوام ال كبات التي حاقت ب ا والانتصارات التي 
حقق اكا، وك ت هع يا باست هاض اله م بالفن، هراديا ددم السقوط في 
شراك البروباج دا الخدادية، ولا دداوي التوجي  المع وي الخائبة، وقتها  

لمواطن المصري .. دن سر ك ت هه وها بالبحث دن الأ يل الدائم في ا
الج رة المتقدة بين ضلود  .. ودن ه ابع المرح التي يستقي ه ها نكات  
وضحكات ، نحن شعب لن يموت، ك ا ها رسخ في نفسي، وها برحت أدبر 
د   في قصصي، المدكش أنها لم تكن قصصا وا فة أو را دة، لك ها  

استوقف ا في  كانت قصص ال بومة، ودلى الرغم هن ك ا الإيضاح ال ي
ت ييل المج ودة فإن الشكل الفني لل ج ودة جام محققا لكثير هن الآهال 
في ربدادات قاسم هسعد دليوة خا ة أن بعض قصص المج ودة قد تجاوز 
د ر كتابتها أكثر هن ثلاثين داها قبل نشركا في ك ه المج ودة، وكانت 

قطير والتكثيف اللغة تتوامم هع هقتضيات الحال في كل نص هن ناحية الت
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في اختيار الج ل والمفردات المحققة لمض ون ال ص ك ا أن بعض ال صوص 
هن جامت بها الج ل هتوترة رلى أبعد الحدود طبقا لما يملي  الحدث والمواقف 
وطبيعة الشخصية، هثل قصص " دربة خشبية خفيفة " و " كاهوس " و " 

ة آيلة للسقوط "، ك ا ريبس " و " نقوش غائرة دلى حجارة هت اثرة في هقبر 
أن بعض ال صوص الأخرى جامت فيها اللغة شادرية هثل نص " الميت " 
وقصة " الج م ال اقص "، ك ا طال التجريب دديدا هن قصص المج ودة 
لطبيعة الموضوع والم ج بين التاريخ والواقع في بعض ه ها، وهن ثم اللعب 

و"كاهس" " راضداخل ال ص، هثل قصص "الاستع دلى أكثر هن هستوى
"، ك ا وظف الكاتب الأسطورة الفردونية ك ا في و"دربة خشبية خفيفة

 ".قصص "الميت"، و"الج م ال اقص

كانت ك ه هقدهة لابد ه ها قبل أن نتطرق للحديث دن نصوص        
ك ه المج ودة وتحليل وقرامة بعض ه ها بادتباركا رحدى المحطات المه ة في 

 ربداع قاسم هسعد دليوة ك ا الكاتب الدؤوب المت ي .

" الميتب ص شعري غ ائي تمهيدي بع وان " استهل الكاتب مج ودت         
بإ هن أسطورة ري يس وأوزوريس رل  ال  ام وأخي  ست رل  أضام في  هلاه

الشر وهصرع أوزوريس دلى يد ست والبحث المضني هن ال وجة الوفية 
ري يس دن جث ان زوجها في كل هكان كأن ال ص يخاطب هصر كلها 
الباحثة دن كويتها ودن وديها وروحها في آتون ك ا ال خم هن الشر 

برهت ، ولعل المعنى في ك ه الج ئية ي بع هن المستشري في الوجود الإنساي  
طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي ال ي كان دلى أشده أث ام كتابة البدايات 
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الأولى له ه المج ودة هت ثلة في ك ه ال ص الشعري السردي ال ابع هن 
وجدان الكاتب والمعبر دن ها يجول داخل  هن أحلام وآهال بالصحوة 

رلى الجسد الميت في ك ه المرحلة واستيقاظ اله ة الكبرى ودودة الروح 
المصرية ادادة ري يس الحياة رلى جسد أوزوريس الره  ال ي يعبر دن الحياة 

 المصرية المفقودة.

وقد جسد الكاتب هعاناة ال وجة ري يس في بحثها المضني دن ك ه         
الأشلام الخا ة ب وجها أوزوريس هن خلال ا طداهها ببعض أنصار الإل  
ست آل  الشر هثل " شو " رل  الريبإ والعوا ف والت ساح الآبق والأفعى 

تب الرقطام وغيركا هن الع ا ر المساددة لإل  الشر ست، ك ا جسد الكا
أيضا ك ه الح ي ية المفرطة هن ري يس تجاه أوزوريس حين تجد زوجت  بقية 
أشلائ  المبعثرة وتعود بها وكى تضعها في أقرب هكان لها بجانب قلبها حيث 
تشعر بثقل شوقها رلي  ورحساسها بجسده التائ  :" غا ت بها  وت 

بعها الوكج .. دون أن تش ر ك ها، أو تس بإ بكفها القاع .. فتحت أ ا
وقبضتها فالتقطت القطعة الرخوة .. هضيئة لك ها هبلولة ولا حياة فيها .. 
هسحت الطحالب وج ادب المست قع د ها، ودف تها في  دركا الخافق، 
وهن حيث أتت دادت تلدغها بين ثدييها العاهرين رطوبة اللحم الميت، 

ر "، ) فتصب لع اتها دلى ست وأدوان ، ورن أبهجتها رجفة المخاض الم تظ
 (. 15/16الميت ص 

ال ص في مج ل  دبارة دن نشيد هن أناشيد البحث دن الخلاص في      
هشهد هن هشاكد الأسطورة الفردونية المعروفة حكاية أي يس وأوزوريس 
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وست جسدكا الكاتب في خطاب سردي تغلب دلي  الشعرية في الت اول 
ن خلال  ها تتض    وكو المفتتبإ ال ي استهل ب  الكاتب مج ودت  لي هد ه

هن وقائع وهتخيل هع كثير مما قد يقع في حيات ا المعا رة هن أحوال، 
 خا ة مما خبره الكاتب في حيات  أث ام فترة تج يده بالقوات المسلحة.

" تلوح الأسطورة بكل أبعادكا أسطورة بحث الجزء الناقصوفي قصة "     
ددة وقد استطادت ري يس دن أشلام أوزوريس المبعثرة في أهاكن هتع

ال وجة الوفية أن تستعيد أج ام كثيرة هن جسد زوجها ولكن الج م ال اقص 
وكو دضو الإخصاب والرجولة كان مخبوما في الغرب :" كك ا فعلتها يا 
ست "، كك ا قالت ري يس وكى تبحث دن الج م هن جسد زوجها 

ن أوزوريس، وظف الكاتب الأسطورة في ك ه القصة هن خلال البحث د
كوية ال ات ودن الج م المسلوب هن الوطن، ك ا جسد المكان المخبوم في  
هن أشلام أوزوريس ك ا الج م ال ي كان حدده  راحة بأن  في الغرب أي 
في قلوب المصريين الموجودين دلى الشاطئ الغربي للق اة، لقد دبرت ك ه 
ا القصة دن وقائع البحث دن الخلاص ودن الأرض السليبة التي ه قه

العدو رلى أشلام، لكن هصر المرهوز لها اي يس استطادت ردادة الأرض 
 هرة أخرى ارادتها ور راركا وبعودة الودي والروح رليها هرة أخرى.

" يجسد الكاتب المعركة الحربية انظر إن الأرض تعود لناوفي قصة "     
لمبني ورام التي يتوق رليها الج ود لإدادة الأرض السليبة، والمعنى الأدبي ا

هفتتبإ ال ص وكو الع وان ال ي يعطي دلالة دودة الأرض المحتم، والواقع 
ك ا واضبإ تماها سوام في مخيلة المتلقي أم في مخيلة الكاتب، وقد قسم 
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الكاتب ك ا ال ص رلى أربعة أقسام في كل قسم تبدو سمات المعركة المرتقبة 
دث نفس  بما سوف بكل أبعادكا، يرقبها الإل  " رع " دن كثب وكو يح

يكون هن ك ه المعركة وكو المتعاطف هع هلك الرداة الأسويين وتبدو ك ا 
أيضا دلالة أخرى دن التعاطف المست ر والدائم هع رسرائيل هن قبل 
الغرب، القسم الأول هن ال ص دبارة دن مجلس حربي يضم كبار القادة، 

د يخطط في ك ا والمستشارين، وكل هن ل   لة بالمعركة، والملك القائ
القسم لل عركة المرتقبة ويحدد هعالمها بكل دقة، والقسم الثاي  يجسد 
التحرك في أرض المعركة ثم المواجهة التي ض ت القائدين كاهوس المصري 
والردوي الأسيوي تيتي بن بيبي تحت أسوار هدي ة نفروس، كل ذلك والإل  

لمستعدة لخوض هعركة " رع " يراقب الحشود المتج عة في أرض المعركة وا
المصير ك ا يراقب الأحداث والمؤاهرات التي تحاك في الخفام دلى أرض 
المعركة لل يل هن جيش هصر وقائدكا والأواهر التي  درت للقوات 
للتحرك ناحية هدي ة كوش في الج وب، أها القسم الثالث هن ال ص 

ة وطبيعة البيئة فيتض ن أغ ية بحرية ت شد هن دضد الج ود وتتغنى بمآثر الآله
المصرية المشارك فيها الأسطول المتحرك جهة الج وب لتأديب الخونة هن 
الحكام ال ين يقفون هع العدو ويحيكون هع  المؤاهرات، أها القسم الرابع 
والأخير فكانت الخطوط العريضة لأحداث المعركة المحتدهة، والمواجهة بين 

هوس وبين الجيشين المترا ين هلك الأسيويين بيبي بن تيتي وهلك هصر كا
في هواجهة بعضه ا دلى أرض المعركة وي سحب جيش العدو رلى داخل 
أسوار المدي ة بعد أن شعر قائده بأن الغلبة لن تكون ل ، ويتم محا رة 
المدي ة، وأث ام الحا ر يعود الملك كاهوس رلى طيبة وأث ام دودت  يقضي 
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س " قاكر الرداة الهكسوس بعد نحب  ويخلف  في قيادة الجيش أخوه " أحم
ذلك، القصة في هض ونها العام تعبر دن المواجهة بين الخير والشر، بين 
الملكين بدكائه ا ومحاولة كل ه ه ا ال يل هن خص   أولا في ساحة المهادنة 
ثم بعد ذلك في ساحة القتال، بين الجيشين جيش الخلاص وجيش الردويين 

تشير رلى دودة الأرض المغتصبة المحتم كأن المحتل، القصة بحسها الت بؤي 
 الكاتب قد ت بأ بحت ية الخلاص ودودة سي ام رلى الأرض الأم هصر.

نقوش غائرة على حجارة متناثرة في مقبرة آيلة وفي قصة "     

" يستخدم الكاتب الره  في ب ية ك ه القصة هشيرا رلى العدو للسقوط
ا ه   زهن بعيد حتى تمكن هن الإسرائيلي ال ي أخ  يتسلل رويدا رويد

رع ( حين  –الو ول رلى هآرب  في اغتصاب فلسطين، تماها ك ا فعل ) آنو 
تسلل رلى مملكة الس ام بواسطة الإل  ) رع ( وحين استتب ل  الأهر بدأ في 
التوسع دلى حساب الآخرين ال ين وقفوا بجانب ، بل رن  بدأ في التآهر دلى 

الج يع بما يملك هن هقوهات حتى حكم دلي  حليف  الرئيس ) رع ( وكدد 
في ال هاية بال  ول رلى الأرض، فقتل  شعب ، واختفت جثت  بعد ذلك 
وأ ببإ في خبر كان، وقد قسم الكاتب ال ص أيضا ال ي أطلق دلي  نص 
تسجيلي رلى خمسة أقسام ك ا في قصة " انظر رن الأرض تعود رلي ا " ك ه 

فردونية ه قوشة دلى الحجارة لصلاة الأقسام دبارة دن نقوش لطقوس 
رع " رلى الس ام بأهر هن الإل  " رع " رل  الش س  – عود الملك " آنو 

 والضيام.
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رع  –وفي ال قوش الغائرة في القسم الأول تبدو كتابة محاولة رفع " آنو     
" رلى مملكة الس ام ليكون قريبا هن الإل  رع، وفي ال قوش الموجودة دلى 

 –اي  تبدو تلك المحاولة كأنها كللت بال جاح ويصل فيها " آنو الحجر الث
رع " رلى بوابة القبة الم دوج  التي تفتبإ دلى هصراديها ل  وفي ال قوش 
الثالثة ندام هن آلهة الس ام السفلى تست جد فيها الألهة بالإل  " رع " هن 

ت ك ا الملك الوافد رليهم  احب السح ة البشعة في نظركم ال ي ظهر 
نواياه هن خلال ظهوره في مملكتهم الس اوية وتصرف  فيها كأن   احبها 
الأ لي وتهديده لهم بالويل والثبور ودظائم الأهور، لقد زال الق اع دن 

رع " وظهرت نواياه في مملكة الس ام : " كل رل  أو ألهة  –وج  " آنو 
نسو يعترضني ولو برفع ذراد  فلسوف أتخ  ضده أشد الأد ال د فا، ا

رع " المريد، هن يجرؤ  –ق اع الودادة والورع ال ي ك ت أرتدي ، رنني " آنو 
ه كم دلى الادتراض فلن أسمبإ بفلبإ الأرض لأجل ، ولن يقدم رلي  قربان، 

 –ولن يعبر لهليوبوليس لت اول طعام الصباح وطعام المسام، رنني أنا ) آنو 
آل العا ي ه كم رع ( ال ي يكل كم بعد أن خلع ها خددكم ب ، رن ه

رع ( العظيم، وفي نهاية ال ص وجد نقش   –كو بطني، بطني أنا أنا ) آنو 
كبير دلى قاددة د ود هكسور تتض ن حكم الإل  رع العظيم بعودة ) آنو 

رع ( لبلده دلى أن يترك أهره لشعب ، ثم ي تهي ال ص بثلاثة كواهش  –
رع ( بمعرفة  –وجدت دلى لوح هشروخ، الأول يدل دلى هقتل ) آنو 

شعب  وقد أقيم ك ا الحفر المكتوب دلي  ك ه العبارة بغرض الادتبار، 
والهاهش الثاي  أن  بفتبإ التابوت لم توجد أي جثة في ، ودثر دلى بردية 
هكتوب دليها : " أغاض ا نحن البسطام أن ي ام في قبره هستريحا فالقي ا 
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ا الهاهش الثالث (، أه 64بجثت  لدواب الأرض، وكواسر الس ام " ) ص
فقد نقشت في  دبارة : " رن  جارٍ فحص هواد المقبرة لتحديد زهانها "، 
ال ص ربما يكون هأخوذا دن الأدب الفردوي  القدم ، أو ربما يكون هتخيلًا 
نابعا هن الكاتب ذات ، المهم أن ال ص في حد ذات  يره  رلى نهاية كل طاغٍ 

ل ال ي يقول " ها طار طير رع ( وأن المث –وكو ها حدث هع ) آنو 
وارتفع رلا ك ا طار وقع " ي طبق وحالة ك ا الملك الطاغية المستبد 
الشرير، وواضبإ أيضا هن أدبية ال ص ارتباط ك ا ال ص وها كانت دلي  
الحالة في هصر قبل حرب أكتوبر رذ كتب ك ا ال ص طبقا لما أوضح  

لة اللاسلم واللاحرب، أث ام حا 1973فبراير  4الكاتب في ت ييل  ل  في 
وهن ثم فإن ك ا الطائر ال ي ارتفع في الم طقة لابد ل  هن ال  ول هرة 

 رع (. –أخرى رلى الأرض ك ا حدث هع ) أنو 

وفي قصص " ريبس " و " كاهس " و " الاستعراض " يستخدم       
الكاتب أكثر هن هستوى في ت ضيد ك ه ال صوص القصصية بغية الوفام 

دث دلى أكثر هن وج  ففي قصة الاستعراض دلى سبيل بمتطلبات الح
المثال نجد هستويين هن هستويات القص له ا ال ص هستوى تاريخي يجسد 
استعراض الملك لجيش  الفردوي  المقبل دلى هعارك الاستقلال والتحرر، 
بي  ا ك اك هستوى آخر واقعي هعا ر لمشهد السكارى يترنحون في " فيلاا 

وكم يشربون الج ر ويأكلون الم ة ويت درون في كل شيم،  " الأستاذ نادر
المستويان يجسدان واقع الحال في الحياة المصرية أث ام هرحلة اللاسلم 
واللاحرب وقد استخدم الكاتب المرحلة الفردونية في الاسقاط دلى 
الجيش وقوات  واستخدم الحالة المدنية في التعبير دن هستوى الواقع المعا ر 



 100 

فترة هن خلال الحالة الاجت ادية التي كان يرزح المجت ع كل  تحت له ه ال
نيركا، الج يع هغيّب وفاقد الروح والودي تماها ك ا  وره نجيب محفوظ قبل 
ذلك في روايت  " ثرثرة هن فوق ال يل " حين أسقط ها يدور في العواهة دلى 

 ها يدور في هصر كلها هن تغييب وفقدان لكل شيم.

" وكى القصة التي د ونت بها عربة خشبية خفيفة" وفي قصة     
المج ودة جسد الكاتب هن خلال واقع ك ا ال ص القصصي واقع المعركة 
التي حدثت هع العدو بأك لها واخت ال في ك ا الموقف وقائع المعركة كلها 

هن خلال ك ه المواجهة التي  1973حتى نصر أكتوبر  1976ه   دام 
ب هع دبابة كبيرة هن دبابات العدو ه ج فيها تمت بين ج دي لاسلكي شا

الكاتب بين الواقع والمتخيل الفانتازي ال ابع هن أحداث المواجهة نفسها 
وذلك هن خلال تدادي خواطر الج دي القابع في حفرت  لت في  تعلي ات 
زهلائ  في رخباركم بظهور العدو أهاه  حتى يتم التعاهل الم اسب هع ، 

هوقع  ودهرت  وقتلت زهلامه ولم ي ق ه رلا سقوط  في  ولكن الدبابة كاجمت
حفرة واست رار المواجهة الشرسة بي   وبين الدبابة فهى تصر دلى ههاجمت  
والقضام دلي  ك ا فعلت هع زهلائ  : " بالرهل دج ت فضل الله وح في 
والشاويش هطاوع، لو خرجت دكستني، لو بقيت دف تني، كلهم ك اك في 

هلي ، حتى الآر  36هللي وب ادق  9خفيفة، طب جات  الخلف، أسلحتهم
بي جي غير هوجود، " أخبرنا رن كج وا "، " سأخبركم رن كج وا " ك ا 

(، تتداخل في  105كو كل ها اتفق ا دلي  "، ) دربة خشبية خفيفة ص 
الحدث الرئيس لل ص حدة المواجهة بين ك ا الج دي والدبابة الواقفة فوق 

ا، تماها ك ا كو دلى هستوى الواقع حي  ا حدثت ال كسة الحفرة القابع فيه
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وت اثرت أشلام الج ود في سي ام، واحتلت رسرائيل سي ام والجولان والضفة 
الغربية، وتمرك ت دبابة العدو الكبيرة فوق أشلام الج ود في الوطن العربي، 
وهن خلال ك ا الموقف المتأزم تتدادي خواطر ج دي اللاسلكي الراوي 

ج الواقع بالفانتازي حيث تبرز أهاه  بعض أفراد أسرت  يحثون  دلى لت   
الجري والفرار ولك   لا يستطيع رلا أن يكون ساك ا في ك ه الحفرة وك ا 
الموقف حتى يستطيع أن يفكر جيدا في مخرج ه اسب لأزهت ، بي  ا 

واجهة المواجهو بي   وبين الدبابة تأخ  أبعادا تخييلية يتخيل فيها الج دي الم
التي تمت بين الش س والدبابة ك ا تتدادى خواطره أيضا في ك ا الموقف 
العصيب تجاه قرص الش س، والمعنى المست د ه   خا ة د د قدهام 
المصريين ال ين دبدوه ومجدوه، وكو الآن في ك ا الموقف العصيب يتوسط 

لجبن الس ام فوق  وفوق دبابة العدو التي تعلوه هباشرة، ت عت  أسرت  با
والج ون، ولك   في ك ا الموقف ل  د ره، أها ج ود العدو فلم يكن لهم 
د ركم د دها واجهوا قرص الش س بالتحدي وبدأوا في توجي  فوكة 
هدفع الدبابة رلي ، الدبابة والش س في هوقف المواجهة : " لست وحدي 
المج ون رذن، الحرب ج ون في ج ون، ضبطوا الت شين، فوكة المدفع رلى 

(، وتحولت المواجهة بين الج دي  108قلب الش س هصوبة "، ) ص 
والدبابة الإسرائيلية رلى ال قيض حي  ا تحول الودي العربي ناحية التحدي 
والإرادة الصلبة وتحولت د جهية العدو رلى ج ون، هن ك ا بدأت المراوغة 
وتسللت العربة الخشبية الخفيفة هن قرص الش س، لقد  ورت لهم 

م أنهم يستطيعون بلوغ الش س وأن ذرادهم الطويلة يمكن أن تطول  مخيلته
كل شيم حتى قرص الش س، لقد أثملهم ال صر وأسكرتهم قوتهم الغاشمة 
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ودهام الشهدام ال ين سفكوكا، و ورت لهم قوتهم ال ائفة التي ه حها لهم 
الغرب أنهم الجيش ال ي لا يقهر، ويست ر تدادي الخواطر د د الج دي 

ي حيث جامت اللحظة الحاسمة: " هن قلب قرص الش س رأيت الراو 
حصانين أدهمين يجران دربة خشبية خفيفة دليها فارس يح ل قوس ، شيم 
رشيق هتكاهل ي دفع بقوة باتجاه الدبابة، هلك أم أهير أم ضابط ك ا 

 الفارس، أم كو واحد هن داهة الشعب ".
" للقاص قاسم هسعد دليوة فةعربة خشبية خفيبه ه القرامة لمج ودة "       

هن خلال التاريخ والواقع تكون ك ه المحطة هن محطات الإبداع د د الكاتب قد 
دبّرت دن ربداد  بأك ل  تخييلا وب ام وتعتبر ك ه المج ودة هن المج ودات 
القصصية التي أ بحت دلاهة هه ة خا ة في القصة القصيرة التي تستلهم 

المختلفة، القصة ت حو نحو الاستيهاهية في نسقها العام، التاريخ في أبعاده 
ويغلغل في نسيجها المتخيل والواقعي، وتبدو في ب يتها المراوغة، وتتقاطع في 
هع اكا روح ال ضال هستله ة هن التاريخ وقائع ك ا ال ضال، وهضفرة رياكا 

بر بروح ال ضال الآنية خا ة تلك التي حدثت أث ام حرب الاست  اف وأكتو 
وكى تحقق هن خلال كل ك ه الأهور الدراهية والملح ية وكى تعتبر رضافة  73

رلى القصة والتاريخ ك ا أنها تعتبر محطة رئيسة هن محطات الإبداع د د كاتبها 
 لجدتها وركافة ب يتها ونسقها الخاص.
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 مجموعة " غرفة ضيقة بلا جدران "

 واستراتيجية المعنى

 

 الألمالحياة مراوحة بين اللذة و

 د. زكريا إبراهيم 

 

تط بإ ك ه الدراسة رلى هقاربة دالم الكاتب والقاص السيد 
نجم الإبدادي في مجال القصة القصيرة هتخ ة هن مج ودت  
القصصية الأخيرة التي  درت دن الهيئة المصرية العاهة 
للكتاب تحت د وان " غرفة ضيقة بلا جدران " نموذجا 

ى أكم المكونات الف ية للر د، والتحليل، والوقوف دل
والاسلوبية والفكرية التي يطرحها ك ا العالم هن خلال اللغة 

  لسرد بأنماط ، والشخصية بأبعادكا.بمستوياتها، وا

ودلالات التجربة التي يعّول دليها الكاتب في نصوص ك ه المج ودة، ك ا 
تط بإ الدراسة أيضا في رست باط هفهوم استراتيجية المعنى الم بث داخل 
بعض قصص المج ودة، ومحاولة الوقوف دلى أكم الجوانب التي اجترحها 
 الكاتب وأسس لها في ب ية ك ه ال صوص خا ة تلك التي تبني دلاقة بين
الشخصية والحدث، أو بين الخيال والصورة، ك لك الرؤية الج الية المض رة 
داخل ال ص والتي تكون دادة رنعكاسا للواقع المعيش، وبلورة لظواكر 
دديدة هتواجدة دلى الساحة، وهن ثم فهى تتداخل هن خلال ه ظور 
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رجت ادي ونفسي وذاتي أو ها شاب  ذلك، ولعل السيد نجم بكتابات  
ة، ثم بكتابات  ال ثرية الأخرى في مجالات أدب المقاوهة، وأدب القصصي

الحرب يلقي بظلال التجربة، وهلاهبإ فكره هن ك ا الجانب دلى ربداد  
القصصي بالدرجة الأولى، وكو يحتفي به ه التي ة في العديد هن قصص 
المج ودة الأخيرة هن خلال هستوى تجربة سبق ل  هعايشتها دلى هستوى 

 جها بالمستوى التخييلي ال ي يجسده في أحداث ك ه ال صوص، الواقع وه
ألا وكى تجربة هعايشت  لحرب أكتوبر واشتراك  فيها أث ام هرحلة تج يده 
بالقوات المسلحة، ونحن رذ نتصدى رلى ك ه المج ودة رنما نحاول أن نؤسس 
رؤيت ا هن خلال تشظي حالة الشخصية في بعض نصوص المج ودة، ومحاولة 

المعنى الأستراتيجي والمست د هن ب ي  الحدث، وأيضا طبيعة الم ارسات ربط 
التي تحدث داخل الأحداث والمرتبطة كى الأخرى بطبيعة الشخصيات 
والتي نجبإ الكاتب في أن يج ب ا هواطن الغ وض فيها، والأستيهاهية في 

 بعض جوانبها.

ا ر الأساسية ومحاكاة الواقع وه ج  بوقائع التخييل يعتبر هن الع      
لإدادة  ياغت  هرة أخرى خا ة رذا كانت ك ه المحاكاة هب ية دلى أساس 

 هن الواقعية التي تأخ  هن وقائع الحياة الإنسانية وه اخها العام.

ولعل الشيم المحاكي في نسيج ك ه المج ودة القصصية كى تجربة       
بإ في نسيج الكاتب ال اتية الم ت جة هع شيم هن المتخيل، وكو ها وض

قصص ك ه المج ودة خا ة ك ه القصة الطويلة التي تتصدركا والتي حملت 
د وان المج ودة كلها، وها جسدت  الفترة ال ه ية التي قضاكا الكاتب مج دا 



 105 

في خدهة القوات المسلحة أث ام حرب أكتوبر، وهن ثم انعكست ظلال 
ديد هن خلال ك ه المرحلة وه اخها العام دلى هكونات ك ه القصة بالتح

الشخصية التي وجدت نفسها رزام دالم هغلق ره ت ل  أيضا بأن  دالم بلا 
جدران ك ا كو واضبإ هن العّ ونة الرئيسية لقصص المج ودة كلها، وكو ها 
أخ ت  أيضا القصة الأولى كعتبة رئيسية لها، وكإضامة لل عنى الرئيسي، 

واضحا ه   هعانات فعالم الشخصية المحورية في ك ه القصة وال ي بات 
ك ه الشخصية هن المرض المفاجئ وال ي أ اب أهعامكا بالشلل التام، 
وبالتالي هوقفها هن الألم المصاحب له ا المرض والمتعة المفتقدة، وها 
 احبها هن رؤية سوداوية محبطة أ ابت الشخصية باكتئاب دام، ك ا 

الأساسي ال ي  س رى هن تحليل ك ه القصة بمكوناتها الف ية، وكو الحدث
أراد الكاتب ه   أن ي اقش في  رشكالية الألم والل ة، ك عنى أستراتيجي 
لل ص، وذلك هن خلال الرؤى المغلقة المهي  ة دلى حالة الشخصية، 
وأيضا المحيطين بها داخل وخارج المستشفى، ولعل أبرز آثار ك ه الرؤية 

في د صركا الفني كو المغلقة، أو الغرفة المغلقة ك ا أطلق دليها الكاتب 
ض ور الحكاية، وهن ثم استلاب الواقع رزامكا، والبعد دن هباكج الحياة 
المت ثلة في الطعام والصحة والمرأة وغيركا، فإذا كانت الحكاية كى جوكر 
فن القص، فإن غيابها أو ض وركا دلى ال حو التي جامت ب  في ال ص فإن  

يعود ض ور الحكاية رلى سيل قد يؤسس خللا واضحا في ب ائها الفني، و 
المشادر والأحاسيس والهواجس المركبة التي تدفقت داخل ال ص دون نظام 
في هتتاليات ف ية ك ا س رى، سوام دلى هستوى ممارسات الشخصية أو 

 تدادي خواطركا، أو دلى هستوى ها دايشت  أيام الحرب.
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رلى ثلاثة  " في نسقها العامغرفة ضيقة بلا جدرانت قسم مج ودة "     
أقسام يتسم كل قسم فيها برؤية خا ة في الصيغة الف ية والت اول وتحديد 
المفاكيم المرك ية ل ات الرؤية التي يعوّل دليها الكاتب في نصوص المج ودة 
كلها، ك ه المفاكيم التي نطلق دليها استراتيجية المعنى، ونحاول هن خلالها 

أن يعبر د   في ك ه المج ودة، رضامة جوكر ها أراد الكاتب أن يجسده و 
القسم الأول ويأخ  د وان المج ودة كلها " غرفة ضيقة بلا جدران " 
وواضبإ هن ك ا الع وان دلالة المجاز ال ي يهدف رلي  الكاتب هن خلال 
هفارقة ك ه الدلالة والتأويل الواقع دلى المعنى المراد تو يل  رلى المتلقي، 

بيعة الواقعي المتسم بال يف والمت اقضات وكو المعنى المست د أ لا هن ط
والتأزهات التي دانت ه ها الشخصية كثيرا في حياتها ثم في هرضها، وكو ها 
جعل حياتها في ك ه اللحظات وكأنها غرفة هغلقة ولكن بدون جدران، 
ولعل الكاتب قد نجبإ هن خلال ك ا الع وان رلى جعل الشخصية تبحث 

غرفة أو جدران ال ات هن خلال مح تها دن نفسها في ا ورام جدران ال
المرضية وكو رسقاط دلى حالة كل ه ا في حالة هثل حالة ك ه الشخصية،  
ك ا أن  هن الملاحظ هن استقرام ك ا القسم هن المج ودة وجود هستويين 
للصياغة، هستوى واقعي، وهستوى آخر تعود ب  ال اكرة رلى هرحلة تج يد 

خلال هتتاليات قصصية بلغ دددكا  الشخصية أث ام حرب أكتوبر هن
ثمانية هتتاليات، ت اقش كل ه ها رشكالية خا ة بها لك ها تشترك جميعها في 
رشكالية واحدة وكى رشكالية هعنى الل ة والألم، وكو المعنى الأستراتيجي 
رذا  بإ ك ا التعبير وال ي أراد ل  الكاتب الهي  ة دلى واقع ال ص 

جسده الكاتب هن خلال تجربة الشلل المفاجئ بأك ل ، ك ا المعنى كو ها 
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ال ي ألم بالشخصية المرك ية في ه طقة الأهعام جرام د لية سبق أن أجريت 
ل  دلى دجل أث ام فترة التج يد، ك لك أحتفى الكاتب اشكالية أخرى 
تتواجد وتطل هن خلال نسيج السرد وكى المرهوز لها بالل ة أو المتعة التي 

ن ك ه الآلام المبرحة، وهعاودة الت تع والتل ذ بمتع الحياة تراوده بالشفام ه
المختلفة، وترتبط ك ه الآلام والمعاناة التي تشعر بها الشخصية بتدادي 
خواطره نحو هرحلة هه ة هن هراحل الحياة أث ام فترة تج يده في أحدى 
الوحدات الطيبة أث ام حرب أكتوبر، وقد حملت كل هتتالية د وانا يح ل في 
دلالت  هعنى الأدت ار، ولكن الأدت ار هن هاذا ؟ ك ا كو التساؤل ال ي 
نطرح  حول ك ا المعنى الأستيهاهي لكل هتتالية، ك لك احتفى الكاتب 
اشكالية ثالثة في نسيج القسم الأول هن ال ص است دكا هن الحالة 
ال فسية للشخصية وكى محاولة البحث دن وسيلة ريمانية تكون طوق 

ل  هن حالت ، وقد وجد ك ا الطوق في ك ا الطبيب ال ي يظهر ل  ال جاة 
فجأة ودلى وجهة ابتساهة الرضي والط أني ة والمحبة ثم يختفي بعدكا ليحل 
هع  تساؤل ي تاب الشخصية حول دلاقة ك ا الطبيب ب ، وكأن  ي كره 
بشيم هفتقد لدي  : " تعلق بشفتي الطبيب،  احب السيال الصوفي 

ه بة باهتداد الشارب حتى أسفل ال قن، وقد سأل  حالا : " أي واللحية الم
ب خطأ ارتكبت  حتى تلبسني الألم با دكتور .. بحرهاي  هن الطعام والشرا

 ؟!!! "وبوخ ات  وبشعوري بالعج 

كانت بس ة هط ئ ة هن الطبيب الصوفي، وقال : " لم تخطئ ولا أبوك     
 (.33ال الله وررادت  " )ص .. أد  .. فقط ل رى فيك، ولترى في نفسك
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يع د الكاتب في القسم الأول هن المج ودة رلى رستخدام ددة      
هستويات للقص، في كل هستوى حالة هن حالات القياس المعرفي لبعض 
الأهور المرتبطة بواقع الموقف أو الحدث أو المتعلق بالحالة ال فسية 

ج ال ص في حد للشخصية خا ة وأن المكان وال هان والشخصية ونسي
ذات  يدور حول حالة هريض وكو الشخصية المرك ية له ا الج م هن المج ودة 
وال ي جام دلى شكل قصة طويلة، حدث ل  شلل هفاجئ في أهعائ  دخل 
دلى أثركا المستشفى، وهن ثم بدأ الحدث الأساسي في الت اهي ه   المتتالية 

هع  بعلاقات هؤسسة  الأولى نفسيا وفكريا وواقعيا، وبدأت رحلة المرض
بي   وبين العديد هن الشخصيات الثانوية الم رض ال ي يمرض ، وذكريات  
في الجبهة دلى خط بارليف وفوق الساتر الترابي، أهام التليف يون ال ي 
يشاكد ويس ع في  أخبار العالم، هع زوجت  المرافقة ل ، والطعام المحرم دلي  

 سخرية، وروائبإ الطعام التي ت تاب  خا ة طبق البصارة ال ي يتوق رلي  في
كل لحظة، وأخبار دن د لية جراحية ستجري ل  في القولون، والأرق 
لسادات طويلة، يرى فيها الإنفجارات والع ليات العسكرية وكأن  لا زال 
في الجبهة، والألم الشديد ال ي يعصف ب  كل لحظ ، وهتعة الإحساس بمتع 

زوجت  الجالسة أهاه  وفي الم رضة  الحياة يبحث د ها في كل شيم في
لم يص ت كعادت  كل ا تجاذب  الحديث حين توخ ه بالأبر: " الج يلة التي

قدهت الم رضة التي يجهل اسمها، أول ها ج ب  فيها  وتها ال ي يشي 
المجال المغ اطيسي"، أو " ا تكفي العالم كل  !. وربما بسبببح ية في قلبه

، أو "الكهربية الحيوية"، أو "اللهب الروحاي "، "الأورا"، أو "المغ اطيسية"
" أيا كان الأسم، يعرفون  ه   قدم  أو "الأحساس الطليق"، "أشعة الحياة
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ال هان : ذلك السيال الم طلق هن أحدكم رلى الآخر حاهلا فكرة أو رغبة 
هن العقل الوادي أو الباطني، رسموه دلى كيئة ه جال اشعادي حول المرم، 

(، لقد  هره الألم  31كل هن الرأس رلى القدهين " ) ص بيضاوي الش
وأ ببإ هتوحدا هع  رلى حد كبير، وتبدت روح  تبحث دن كل شيم في 
الحياة يصحبإ ك ا المسار ال ي سبب ل  دج ا كاهلا دن هتابعة الحياة 
وهتعها، فالألم في حيات ا ل  هكان كبير، ك ا أن لل ة هكانة أكبر في وجودنا 

هتعة الأحساس بالأول دون الثاي  كو ضرب هن الوكم الإنساي ، و 
والخيال، لقد كانت تجربة المرض بال سبة ل  وكأنها تجربة الحرب تماها، 
اجتازكا وبحث داخلها دن قدره ال ي كان يح ل  دلى كف ، ل ا فقد كانت  
كل ات الطبيب  احب اللحية البيضام بمثابة البلسم ال ي أنق ه وقاده 

بعد سلسلة هن الإدت ارات التي قدهتها الشخصية رلى الألم  رلى بر الأهان
والإحت ال والسقوط والل ة والليل ورلى البشري  احب الكراهات، وكأن  
في هرض  كان يعت ر وكو في أوج مح ت  وفي ق ة هأسات  رلى ك ه الأشيام 

 المصاحبة ل  في ك ه المرحلة.

 ودة هن القصص القصيرة القسم الثاي  هن المج ودة دبارة دن مج      
بلغت كى الأخرى ثماي  قصص، ترفد هن داخلها نفس الس ات المتواجدة 
في القصة الطويلة ذات المتتاليات، بل رنها تكاد تكون استجابة ل فس 
التي ة الأساسية د د شخصيات نفس القصة فهى تجسد هظاكر الل ة 

في في قصة "ظور التعبير دن ال ات، فوالألم ولكن ه ظور أخر كو ه 

" نجد هستويين هن الحكي، هستوى يجسد الحرب والعتمة نسمع ونرى
الواقع وكو واقع الحرب، وهستوى تجسده العت ة، وكو هستوى هتروك 
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لل تلقي يبحث في  دن نفس التجربة التي سبق أن دايشها الكاتب أث ام 
ة هن فترة تج يده، وكلا المستويين يجسدان واقع الأزهة، أو هدلول المأسا

وجهة نظر الكاتب، فكلاهما الحرب والعت ة وجهان لع لة واحدة، وهما 
يؤسسان لتلك المواجهة التي تتم دائ ا، بين الشخصية وواقعها، 
ف  ارسات الحرب والاستعداد لها كانت بال سبة للراوي هفاجأة، وتبدو 

لها وكأنها هفاجأة غير هألوفة دن الواقع، ل ا كان د صر المفاجأة بال سبة 
(، ثم جام  59قويا : " الحرب ألبستني  فات لم أكن أدلم هع اكا " ) ص 

الع ل في ك ه الم ظوهة الحياتية ليتوج المأساة بمع اكا المجازي وكو ) الألم ( 
بمقتل رئيس الع ل بطريق الخطأ، رلا أن ها تعل   في زهن السلم، أو في 

.. ارتميت نحو  دره، زهن ك ه المأساة : " لأن الحرب دل تني الشجادة 
أتس ع نبضات قلب  الهاهد .. ودل تني القوة .. فح لت  ب رادي وحدي 
حتى باب ه  ل ، ودل تني ال ظام، فاتصلت بشرطة ال جدة، رويت دلى 
هساهع الضابط الشاب العفي بكل التفا يل، رويتها ل ، ثم أقس ت ل  

ة تلعب دلى (، القص 63أنني لم أقتل ، وأن ك ا كل ها حدث !! ) ص 
ال هن ال فسي للشخصية هن خلال تع يق لحظة المواجهة هع الألم بلحظة 
أخرى كانت فيها المواجهة هع العدو، وكى اللحظة التي قال دن أوكونور: 
لابد أن تضام ب ور سماوي، ذلك ال ور ال ي يمك  ا هن التفرقة بين الماضي 

اثلة أهاه ا " ) الصوت والحاضر والمستقبل، ك ا لو كانت الأزه ة جميعا ه
 (. 17الم فرد ص 

" وكى قصة احتفى بها الكاتب الروح وما شجاهاوفي قصة "       
"،   ودة" "دودة العجوز رلى البحراحتفاما خا ا، حيث سبق نشركا في مج
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ك ا أحتفى بها أيضا هن جانب آخر حين وضعها في هكانها تحت الطبع  
لل دلاقت  بمرحلة تج يده بالقوات كع ل روائي، مما يعطي انطبادا رلى تغ

المسلحة دلى أد ال  القصصية والروائية، وكو ها حاول أن ي في  في قصة 
" حكاية قصة لم تبدأ ولم ت ت  ! " بقول  في استهلال  له ه القصة : " كان 
هن الم كن أن أسحب رحدى القصص الكثيرة هن قبل دن تجربتي في 

اد ربطوا اسمى بتلك التجربة وكأنني لم الحرب، غير أن الأ دقام قبل ال ق
أكتب سوى دن تجربتهم كم لا دن الإنسان في شخصي، وكأي  رنسان بلا 

(، في ك ا ال ص يستهل الكاتب قصت  به ه  91وحياة وتجارب " ) ص 
العبارة " : روحي هعلقة بتفا يل الحكايات التي سردتها دلى هساهع 

لجبهة في زيارة ل وجت ، كو هعها ( الراوي العائد هن ا 65زوجتي " ) ص 
يحكي لها هن وقائع الثغرة، وها تم فيها بالتفصيل هن أحداث وأ ابات، 
ورفع العلم فوق أدلى هكان هن الساتر الترابي د د نقطة حصي ة في خط 
بارليف وغير ذلك مما داش  ودايش  دلى هستوى الواقع، وكى في الوقت 

تبادل  الإكت ام بها، وكأن الأهر لا يع يها، نفس ، لا تلقى بالا لحكايات ، ولا 
رنما ها يع يها دودة زوجها رليها سالما، ودلي  فهى تعني ب ي تها، وتحاول أن 
تلفت نظره رليها، وأن تعتّم دلى حكايات  وقصص  بأن تمسبإ دن جسده 
ونفس  التعب والعرق حتى يتفرغ لها، القصة في هستوياتها المختلفة تلعب 

هت اقضتين ال وج الج دي العائد هن الميدان ولازالت آثار  دلى شخصيتين
العدوان تكبل ، وال وجة التي انتظرت طويلا حتى يعود دليها زوجها 
ليعوض لها أيام الخوام والجفاف، ويصطدم واقع الشخصيتين في ك ا 
الموقف حتى رنها د دها حاولت أن تخلع د   خوذت  د فها بشدة : " فل ا 
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ذة الحديدية هن فوق رأسي، ت كرت أنني لم أن دها، ولم أبرح همت برفع الخو 
جلستي فوق طرف السرير ه   أن التقي ا، ولا أستطيع أن أقدر كم هن 

 الوقت انقضى.

قد يبدو الأهر هستغربا لمن يراي  وأنا أنهركا أن تعيد الخوذة رلى رأسي       
يد، وربما يهون .. هن كان هعي أو شارك في جعجة المعارك سوف يع ري  أك

هن غضب  زوجتي التي كظ تها د وة ! .. الخوذة كى ستري وسر اط ئ اي ،  
ك ت أضعها تحت رأسي لأنام، وأحفظ فيها بولي لأشرب  أث ام فترة 
الحصار، وأخبئ تحتها بعض كسرات الخب  الجاف لحين القحط وقت أن 

للق اة " )  قطع الأددام طرق الإهداد والت وين دلي ا دلى الضفة الشرقية
(، القصة تلعب دلى نفس هستويات القصة المستوى الواقعي  46ص 

والمستوى ال اتي المرتبط بم اخ الحرب والج دية والعلاقة بين كاتين التي تين، 
المرهوز له ا بالج دي العائد وال وجة الم تظرة لعودت ، نفس التي ة التي 

" دودة العجوز هن استخدهها الكاتب في قصة " طرح ها " هن مج ودة 
البحر " حيث جسد الكاتب نفس التي ة هن خلال ال وجة التي كانت 
تخلع دن زوجها العائد هن الأسر ثياب ، وكأنها في الوقت نفس  تخلع د   
حيات  كلها ووساوس  وكواجس  تجاكها كأهرأة دانت الوحدة خلال غياب  

 وكى  غيرة السن.

ودة بأنها كانت لحظات أساسية هن تمي ت قصص ك ا القسم هن المج      
حياة الشخصية المجسدة لكل نص، وأن لحظاتها الغ ية والتي أنتجت ك ه 
القصص قد هي تها بأنها كانت تصل بها رلى الموضودي هباشرة، ولعل 
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المتخيل والواقعي كان كو الآخر ل  أثر كبير في  ياغة ك ه الأقا يص في 
، وفي أحداث يطرح نفس الموضودي لغة تتأرجبإ بين الشادرية والواقعية

 ال ي كان سائدا في القسم هن المج ودة.

أها القسم الثالث والأخير هن المج ودة فقد أدطيت ل  د وان قصص      
قصيرة بلا د وان .. وكى مج ودة هن الحكايات الره ية الإستيهاهية لها 

كايات سمات الحكاية الشعبية ونسق الحكاية الره ية وبعض هن هؤثرات ح
الحيوان والطيور المح لة بالحك ة والره  ودلى الرغم هن أن الكاتب قد 
أدطى لكل نص ه ها د وانا يس  ، ويحدد هلامح ، ك لك ه ح  أيضا 
الإطار المتحرك داخل ، رلا أن ك ه المج ودة هن الحكايات هن الم كن أن 

نها الفعلي تكون فعلا بدون د وان، ك ا أطلق دليها الكاتب، وأن يبرز د وا
ودلالات تأويلها هن داخل المض ون المح ل ب  ال ص ذات ، لأن الع وان 
الرئيسي ال ي ل  هرك  الثقل في ه بإ ال ص ذائقت ، كو أولا وأخيرا يج ع 
المعنى المهي ن دليها جميعا في هعنى واحد " محاولات ال جاح والفشل في 

فإها رن يكون أو لا الحياة " وكيف أن الإنسان في حيات  هربوط بقدره 
يكون، ك ا أن  في طبيعت  الخا ة المجبول دليها رنسانيا، تراكا تارة أنانيا، 
وتارة أخرى هتكبرا، وتارة ثالثة طاغيا، فهو يح ل  ورا كثيرة هن  ور 
ال يف الإنساي ، ونسيج الحكاية ك ا كو واضبإ هن ك ه المج ودة ل  

لج ئين السابقين، القصة الطويلة، استراتيجيت  المختلفة د ا كو هوجود في ا
والقصص القصار شكلا وهض ونا هن خلال تل س  لوشائج أكثر طوادية 
لأن تو ف وتستقر في ثوابتها وهتغيراتها، وتعاهل  هع ه هج السرد الحكائي 
المتوازي هع واقع الحياة، ولأن الحكاية كى د صرا فادلا هن د ا ر الفن 
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القصيرة فإن ك ا الإخت ال ال ي قام ب   القصصي ب ودي  الرواية والقصة
الكاتب في ك ا الج م هن المج ودة قد ه بإ ك ه الإستراتيجية، استراتيجية 
المعنى بعدا مختلفا د ا سبق  هن نصوص هن ناحية الت اص هع كل 
الحكايات المعروضة ودددكا خمسة دشر حكاية بعضها البعض، فج يعها 

ن الحكاية الشعبية المعروفة والحكاية تج عها تي ة واحدة تقريبا، ك ا أ
الشفاكية التي انتقلت رلي ا، كانت كى المحدد لمستويات التعاهل هع 
نصوص ك ه الحكايات، ولأن الحكاية في كل أحوالها وأطواركا المختلفة نجد 
لها سمة بارزة وكى الحدس الإبدادي المتخلق هن خيال المبدع، وأن الموروث 

لا ي ضب أبدا هوجود في ودي ا وفي ردراك ا  الإنساي  للحكي وال ي
لظواكر الأهور وجوكركا، ل ا فإن التعبير لن يقف داج ا دن ريجاد وسائل 
لتخطي دقبة هيلاد حكايات جديدة تثري واقع ا وتدفع بدهام جديدة في 
هتخيل ا القصصي، وكو ها حدا بالكاتب رلى أن يض ن مج ودت  ك ه 

ي ل  هعاي ة وهضاهي   المحددة التي قد الحكايات المؤسسة لخطاب قصص
تتشاب  في المعنى ال ي تح ل  وفي استراتيجيت  الموجهة أ لا رلى المتلقي أولا 
وأخيرا، والملاحظ في  يغة ونسق ك ه الحكايات أن الكاتب قد استخدم 
لها أيضا المتخيّل نفس  ال ي استخده  في القس ين السابقين هن المج ودة 

سها باستث ام ك ا التقطير والاقتصاد في الكل ات ود ا ر القص نف
والمفردات ليفرغ شح ة المض ون في ك ا الحي  الضيق هن السرد ويعبر هن 
خلال  دن رؤيت  للحياة وهض ون فكره ال ي أراد التعبير د  ، ك ا أنها لا 
تبدأ فجأة بالحركة ك ا أنها لا ت تهي فجأة رنما تظل تتحرك داخل العقل 

تحكي وتسرد وتبرز ها ورام السطور هن هعاي  وهتخيل، فالحكاية والقلب ل
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الأولى " حكاية " تجسد المحاولات الكبرى ل شر السلام في ربوع العالم 
ولكن أقل الهفوات في ك ه المحاولات تعيد الأهر رلى ها كان دلي  هن 
  رادات وقتال، كأن قصة قابيل وكابيل لن ت تهي أبدا هن العالم، والحكاية
الثانية " البهي ة " تجسد الأحلام المسيطرة دلى كواجس ال اس هن خلال 
البهي ة ) الره  ( التي يحتاجها ال اس لمعيشتهم، بحيث يصببإ الو ول رلى 
ك ا الأهل يحيل كل شيم رلى  ورة تتجسد في دقل الج يع له ا كان المعنى 

حكاية "  السائد في وجودكا جعل الج يع هشغولين بالتفكير فيها، وفي
سؤال " يسيطر الوكم نفس  دلى دقول وقلوب الشباب ال ين يريدون أن 
يصلوا رلى هبتغاكم في ال واج والحياة، وكم كل ا حاولوا فشلوا وكانت جميع 
محاولاتهم تبوم بالفشل، وهع ذلك كم يحاولون، كأنها أسطورة أورفيوس : " 

يقها هن أدلى رلى يتج  رلى الشلال حيث تفور المياه وكى ت مجر في طر 
أسفل .. يت نى لو ي جبإ في الو ول رلى ذروت ، ليس بهدف اجتياز 
الصعاب، لك   يسعى لأن يرى تلك الفتاة الج يلة التي كانت سببا في 

" تبدو حكاية الخماسين(، وفي حكاية " 111الشلال " ) ص   ع 
وب غير العصافير التي تتحدى رياح الخ اسين العاتية، وت كب رلى ريبإ الج 

دابئة بغضب رياح الخ اسين ل لك مما جعل الحيوانات وال واحف تخرج هن 
 جحوركا وتح ركم هن هغبة ك ا التحدي الع يد.

رن استراتيجية المعنى في مج ودة " غرفة ضيقة بلا جدران " تعت د في      
 يغتها الأساسية دلى نسق يستفيد أساسا هن الليجوريا وهن هعايير 

الأخرى، ل ا فإن ه ظور الرؤية جام في أقساهها الثلاثة هن القص والحكي 
بؤرة واحدة محددة هرك كا الكاتب ذات ، بادتبار كو الم تج والصانع له ا 
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العالم، وبادتبار أن تجربت  الحياتية قد وُجدت بصورة أو بأخرى داخل نسيج 
 ال ص والحاح شديد.
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 ازدواجية التعبير في مجموعة

 ملامح الشواطئ البعيدة "" 

 

 " الطبيعة هيكل فيه أعمدة حية

 تصدر أحيانا عبارات غامضة

 يمر فيها المرء عبر غابة من الرموز

 ترمقه بنظرات أليفة 

 كأصداء مديدة تتداخل في البعيد

 في وحدة ظلامية عميقة

 رحبة كالليل والضياء

 تتجاوب العطور والألوان والأصوات "

 " بودلير "من قصيدة " تماثل " 

 

" ملاح الشواطئ البعيدةفي مج ودت  القصصية الأخيرة "
تتج ع الخطوط الأساسية لتجربة القصة القصيرة د د القاص 
الروائي رهسيس لبيب ال ي بدأ تشكل خطوطها، وهلامحها 
الأساسية ه   أواخر الستي يات هن القرن الماضي، حيث 

يس لبيب تض  ت ك ه المج ودة الجديدة كل ها  در لرهس
 هن مج ودات قصصية خلال تلك الفترة، حتى الآن، 

رضافة رلى ها نشر بعدكا هن قصص في دديد هن الدوريات المصرية، وقد 
جام ك ا الإ دار أشب  ها يكون بتج يع للأد ال غير الكاهلة في مجال 
القصة القصيرة، حيث تض  ت مج ودت  الأخيرة ثلاث مج ودات قصصية 
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ات هتباددة، جامت دلى التوالي كالآتي : " الحب سبق  دوركا في فتر 
، " الطرق 1979، " الج ون " 1972فوق هستطيل الضوم الشاحب " 

بالإضافة رلى مج ودة أخرى هن القصص  1988دلى الباب الرهادي " 
ملاح الع وان الرئيس لل ج ودة كلها " القصيرة كتبت بعد ذلك، وحملت

فس  ال ي حملت  رحدى قصص "، وكو الع وان نالشواطئ البعيدة
المج ودة، التي جامت دلى شكل هونولوج داخلي طويل جسد في  الكاتب 
هعالم البحث دن ال ات، ودن كاجس ال هن الضائع، ودن الح ين رلى 
الأهن، والط أني ة، والأهان ال ي طالما راودوه دلى الطريق طويلا، وسعى 

ك ا ال ص الشادري الحاح رليه ا دائ ا وبحث د   طويلا ودبر د ه ا في 
شديد، وقد جامت هلاهبإ ك ا التعبير وظلال  قريبة الشب  بما دبر د   " 
بودلير " في قصيدت  " تماثل "، التي اجترأنا هقطعا ه ها و درنا بها الدراسة 
ورأي ا أن هلامحها تشب  رلى حد كبير الملاهبإ نفسها والظلال التي جسدكا 

 دديد هن قصص المج ودة. الكاتب في ك ا ال ص، بل في

والمتتبع لتجربة رهسيس لبيب في مجال القصة القصيرة يجد أن       
نصو   القصصية ه   بدايتها وبواكيركا الأولى لها خا ية ت اول الم طقة 
المجهولة الملغ ة للواقعية، وكى الم طقة التي يجد فيها الكاتب نفس  يختار هن 

حد غيره، يضع فيها خلا ة ها تحتوي  رؤيت  الواقع أحداثا لا يتطرق رليها أ
الخا ة، ووجهة نظره تجاه قضايا الإنسان والواقع، بل هلاهبإ هن تجربت  
ال اتية تجاه ك ا الواقع، ك ا نجده أيضا يحتفي بخا ية البحث د ا ورام 
الواقع هن خلال الواقع ذات ، وكو في سبيل ذلك يهتم بالعلاقات الداخلية 

فة لها ريجاد تطابق بين غرابة بعض الأحداث، ومحاولة لل ص هن لغة هكث
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تبرير ك ه الغرابة ف يا، وك لك رسقاط الخاص ال اتي دلى العام الج ادي، 
وآلية التعاهل هع الحدث والشخصية هن خلال ودي  الخاص المرتبط 
بأحداث كو يعرف ك هها جيدا، بل ربما كو دايشها هعايشة فعلية، ل لك 

الحاح شديد، وتركي  يصل رلى حد الاحتدام والتطرف،   فهو يعوّل دليها
ك ا أن  يلجأ في  ياغت  الف ية دائ ا رلى تع يق التجربة القصصية هن 
خلال لحظات هأزوهة يخترق أطركا، ويشرك فيها المتخيل كي يؤ ل 
أحداثها، ويسقط دليها وقائع ذاتية نابعة هن ه طقة الهواجس والتأزهات 

ة المستثارة دائ ا في سرده القصصي، وكو يحاول أن ال فسية والكابوسي
يسقطها دلى الواقع ليحيل  رلى ه اف  للضوم يستخرج هن خلالها أبعادا 
دلالية تجسد ها يحدث فعلا دلى المستوى العام، هستخدها أحيانا ق اع 
الره ، والعبثية التي تمتلئ بها الحياة، والمراوغة التي تتسم ب  ف ية وب ية 

لقصيرة في كثير هن الأحيان، كل ذلك هن خلال لغة فيها هن القصة ا
الشفاكية والشادرية ها يجعلها تتجاوز الم اطق الغاهضة والملغ ة أحيانا في 
بعض ك ه القصص لتعبر دن الطاقة القصوى لاستيعاب شكل القصة 
د ده لآليات الموضوع ال ي يريد التعبير د   وتجسيد هلامح ، ورنتاج هعنى 

بكل ها تحتوي  هن بدلالات، وتأويلات داخل ال ص، والعجيب في القصة 
أهر ك ا العالم القصصي الثري ال ي بدأ ظهوره ه   أوائل الستي يات، د د 
رهسيس لبيب، وال ي نشرت هعظم قصص  في الدوريات المصرية والعربية 
خلال تلك الفترة، أن الجانب ال قدي، والدراسات المتعلقة بالقصة 

لم تقترب ه   رلا دلى استيحام، وفي ال  ر اليسير، دلى الرغم هن القصيرة 
د ق التجربة التي هارسها الكاتب، والتي أ لت كثيرا هن نصوص قصص  
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القصيرة، وه حتها كثافة هت ي ة في ك ا المجال، وأفردت لها هساحة لا بأس 
 بها وسط جيل  هن كتاب القصة القصيرة في هصر.

وقد سعى رهسيس لبيب ه   بدايات  الأولى في كتابة القصة القصيرة      
رلى كببإ جماح الخطاب الأيديولوجي الفارق لتجربت  كلها قدر المستطاع 
حتى لا يتأثر المبنى الاستعاري للسرد والمقام دلى خطوط هن التجربة 

 أغواركا الواقعية، وحتى لا يتبادد تآلف المعاي  والدلالات التي يحاول سبر
في كثير هن بنى ك ه القصص، وحتى لا تطغى رؤيت  العاهة وتجربت  ال اتية، 
دلى التجربة الإبدادية، فيتحول الفن لدي  رلى بيان وها نيفستو يحوي رؤى 
سياسية جاهدة، يختفي دلى أثركا الوج  الحقيقي لإنبداع القصصي 

 والروائي في دالم ، ويحل محل  جانب فكري آخر.

والمتتبع لمج ودات  القصصية الثلاث الأولى يجد أن  قد نجبإ في ذلك      
ددة هرات رلا أن الأهر كان دادة ها ي فلت رغ ا د  ، ونجد أن بعض 
ال صوص تتجسد فيها الرؤية أيديولوجيا واضحة، لي رر هن خلالها أحيانا 

ه حى رؤية التجربة الماثلة أهاه  بقتاهتها وأبعادكا الخا ة، ويفرض دليها 
هغايرا يعود ب  رلى الحافلة الخطرة للواقعية، وكى حافلة سيرة المتخيل 
المتحلقة حول ال ات كل ا كانت ال ات في حاجة رلى تخيّلها، وكى بمعنى 
أوضبإ تجربة السجن بأبعادكا، وذاكرتها وكواجسها الخا ة التي لابد أن 

 تلبإ ربداديا في نص أو آخر.

"، التي تض  ت أد ال  لاح الشواطئ البعيدةموفي مج ودت  الأخيرة "     
القصصية كلها تقريبا، نجد ثمة محاولات لمراجعة شاهلة لتجربت ، ورؤيت  
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الخا ة في جعل القصة القصيرة هسرحا لم يد هن التعبير الدلالي المستوحى 
هن الواقع المأزوم، والمغترب نفسيا وجسديا، بل المستثار في بعض الأحيان،  

ضا يلجأ في بعض ال صوص رلى التجريب في ب ية ال ص، ك ا نجده أي
ليجسد هن خلال ذلك هعالم كابوس طويل في  هن العبثية الم هكة للع لية 
السردية، المعبرة في الوقت نفس  دن آلية خا ة في الصياغة، وفي التعبير 
دن نسق رنساي ، ذاتي جسد في  الكاتب هلاهبإ هن رؤية، وتجربة تحت ل 

 ك ات دلى هستوى الواقع، وقد حرص الكاتب دلى أن هعها كل الم
يحشد لها هن قضايا وهشكلات المجت ع وممارسات  ها جعل  يحاول الاستفادة 
هن التجربة الإنسانية المليئة بالمت اقضات الفجة، وبتحولات بعض قيم 
المجت ع المت ثلة في الرذيلة والفضيلة، والخير والشر، والعدل والظلم، 

لأسود، والاحتباس والانفراج، والدكشة وسوم الفهم وغير ذلك والأبيض وا
هن المت اقضات لإيجاد رؤية مجسدة لعالم  القصصي الملغ  في بعض 
نصو  ، والمضبب في بعض هواقف  وهشاكدات ، ولعل الازدواجية في 
التعبير في قصص رهسيس لبيب وكى المحور الأساسي ال ي س حاول 

ب هن بعض ليا هن خلال محاولة رضامة جوانالتوقف أهاه  نقديا وتحلي
" التي ترتك  دلى حافة ملاح الشواطئ البعيدةنصوص مج ودت  الأخيرة "

الهاجس ال اتي للسارد ) الكاتب / الراوي ( وال سغ الره ي القائم دلى 
دلالات، ه بعها ممارسات الواقع التي هر بها الكاتب، وقضايا الإنسان 

هبإ الشخصيات المصاحبة ل  في  لب ك ه المه وم بها دائ ا، وهلا
 الازدواجية.
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" يب ل الراوي جهدا لحل ك ا اللغ  ال ي وجد المراياففي قصة "     
نفس  في هواجهت  د دها رأى نفس   دفة في هرايا أحد الأ دقام وقد 
ظهرت دلى وجه  بعض التغييرات والتجاديد المصاحبة للسن، ثم نظر رلى 

 د اب ت  الصغرى، واب ت  الكبرى فوجد الأهر مختلفا، نفس  في هرايا أخرى د
فقد اختفت ك ه التجاديد، ولم يظهر لها أثر، ك ا بدأت كواجس  ال اتية 
تتحرك، وتقف في هواجهة ك ا السؤال ال ي أرق ، كل كل المرايا هتشابهة 
في الرؤية أم الأهر يختلف هن هرايا رلى أخرى، وكل ذات  في جميع المرايا 

واحدة لا يتغير فيها شيم، وكل يجد نفس  في كل أشكال المرايا دائ ا تبدو 
في نسق واحد، أم أن الصيغ في كل هرآة تختلف هن شكل رلى آخر، أو 
هن نوع رلى نوع، لقد جرب ب فس  ك ه الخا ية ووجد أن ك اك اختلافا، 
وجرب أن يعت د الإنسان في تساؤل ، فسأل أقارب  وزهلام الع ل، كل 

تغير طرأ دلى وجه ، وكانت الإجابة تماها ك ا أجابت المرايا جميعها، ك اك 
نسبية هن شخص رلى آخر، كل يجيب  هن وجهة نظره كو، رن ازدواجية 
التعبير في ك ا ال ص تتبع هن اللغ  ال ي حاول الراوي فك طلاسم ، 
، ورضامة جوانب  المختلفة، تارة دن طريق المرايا ذاتها ال ي يرى فيها نفس 

وتارة دن طريق الإنسان، قري   في ك ا المجال، ولك   لم يستطع التو ل رلى 
نتيجة في كلتا الحالتين، لقد كان كاجس  ال اتي كو الو ول رلى الحقيقة 
هه ا كلف  ذلك بي  ا ال سغ الره ي وكو الجانب المضام هن ازدواجية 

لى ال ات التعبير في ك ا ال ص وال ي كان نابعا هن الضغط الواقعي د
لمعرفة ك ه الحقيقة هه ا كلف  ذلك هن جهد، ولقد كلف  ذلك الأهر فعلا 
حريت  الشخصية، وهع ذلك ظل السؤال يتردد في ج بات  " : المرايا 
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د بتني، ولك ها شغلي الشاغل، أدرف أن ها لا أكتشف  أنا لابد أن 
المؤكل  يكتشف  غيري، ولك ني أدرف بحكم تجربتي هع المرايا أنني الوحيد

 لاكتشاف أسرار المرايا ودلاقتها بالوجوه والأشيام.

 –وأنا أدرف حقيقت   –حتى في ك ا المكان ال ي وضعوي  في  د وة        
أخفى في هلابسي ثلاث هرايا لا أكف دن ال ظر رليها في كل الأوقات "، 
رن ازدواجية التعبير في قصة " المرايا " تتضبإ هن الحدث الواقعي 

ة وها يدور داخلها هن كواجس وأسئلة لا تجد لها جوابا شافيا للشخصي
دلى هستوى الواقع، بي  ا الره  ال ي يعبر د   الكاتب داخل هن 
كواجس وأسئلة لا تجد لها جوابا شافيا دلى هستوى الواقع، بي  ا الره  
ال ي يعبر د   الكاتب داخل المرايا نفسها سوام أكانت هرايا الواقع أم 

ل ات، كو ها دبر د   الكاتب في نسيج ال ص هن خلال الدكشة هرايا ا
الكبيرة التي اقتح ت حيات  فجأة لتحيلها رلى دلاهة استفهام كبيرة دج  
دن حل ألغازكا، ورن كان قد بدد ك ا اللغ  في نهاية ال ص به ا الالتباس 
ال ي وجد نفس  في  فجأة ودلى غير انتظار، حيث وجد نفس  هعتقلا 

 رايا أخرى غير هتوقعة.داخل ه

" أثارت الدكشة نفسها، والمفاجأة نفسها الحفلةوفي قصة "       
الموجودة في قصة " المرايا " الكاتب، ) الراوي ( وكو الشخصية المقصودة 
والمتحلقة حولها هستويات ال ص وأبعاده المختلفة، رثر و ول ددوة ل  

ددوت  رلى ك ه الحفلة  لحضور ك ه الحفلة، لقد حدث شيم غريب أدى رلى
المقاهة في ك ا القصر الكبير القريب هن هسك  ، ف ا ال ي استجد الآن 
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دلي  وكو يمر باست رار أهاه ، ولم يلتفت رلي  أحد هن قبل، لقد تم 
الاحتفام ب  فجأة وبدون هقدهات، وبطريقة هغالى فيها، ولكن في نهاية 

ل والشرب والج س، وجدكم الحفلة، وبعد سلسلة هن الإغرامات هع  بالأك
ي ضّون د   هلابس  ويلقون ب  خارج القصر دونما تبرير ل لك " : واستفاق 
دلى الر يف شب  دار، ورلى جانب  بواب بيت  يل لم ثياب  "، رن ك ه 
الأحداث الملغ ة، والازدواج الحادث في سياق السرد كو ال ي أثار 

  يبرز وج  الت اقض بين التساؤل نفس  ال ي هر بقصة " المرايا " ففي
الاحتفام بالشخصية، وها آلت رلي  ال هاية بعد ك ه الم ارسات التي تمت 
هع ، لقد كانت ال هاية في قصة " المرايا " كى وجود الشخصية في هكان 
كو يعرف  جيدا، فقد في  حريت ، وكانت ال هاية أيضا في قصة " الحفلة " 

م يعبثون ب ، وي ضون د   ثياب ، كأنهم فقدان  كويت  ال اتية وتحول  رلى شي
ب لك ي ضوّن د   كويت  ال اتية، لقد كانت اله وم واحدة في الحالتين، 
ولكن ال هاية كانت تختلف د د كل شخصية هن الشخصيات بما يجعل 
الطرح الاستيهاهي د د ال صين طرحا دالا دلى شيم، وقد أبرزه الكاتب 

هن خلال جملة ادتراضية ت هي المسألة،  فجأة كأن  يحاول رنهام ك ا الطرح
وليس لإبراز وج  الت اقض والازدواجية التي يمتليم بها المجت ع في كل 

 توجهات  وممارسات .

" نجد أن ازدواجية التعبير في ك ا ال ص العتمةك لك في قصة "       
تك ن في الت اقض الموجود في المشهد القصصي ذات ، حيث نجد أن ك ا 

حب " الفانوس " وكو يتقدم بخطوات وئيدة في دائرت  المرشبإ  ا
الانتخابية رافعا فانوس  الكبير المضام رلى أدلى، وهع  اب ت  الصغيرة 
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بقدهيها العاريتين، وأربعة هن أنصاره المس ين كو تعبير دن الت اقض الحا ل 
دلى هستوى الواقع بين ك ا المرشبإ ال ي لا يملك هن رهكانات وجوده 

المشهد اله يل ال ي يسير في ، بي  ا الم طقة كلها هليئة بأنصار سوى ك ا 
باقي المرشحين ال ين يمثلون  خبا شديدا وضوضام كبيرة، ويرفعون 
اللافتاتالضخ ة والمكثفة لل شهد والراه ة رلى هرشحيهم، ويسيرون في 
الم طقة بأ وات دالية تصم الآذان، ويحاول ك ا المرشبإ  احب الفانوس 

رثبات ذات  وسط ك ه الج وع الغفيرة، وبأنصاره المس ين واب ت  دارية اله يل 
القدهين، رلا أن أنصاره ي فضون د   واحدا بعد الآخر حتى لم يبق هع  
سوى اب ت  و ديق واحد " : تلتقي دي اه بعي يها فيبتسم، يضع يده دلى  

رف شيم كتفها، ويرفع باليد الأخرى الفانوس المضام في الشارع المعتم، وي
هن الأسى في بس ت  "، القصة تعبر دن بقعة ضوم خافتة وسط العت ة التي 
جسدتها رحدى هعارك الانتخابات، ودلى الرغم هن أن ك ا المرشبإ كان 
يرفع فانوس  المضام ليدلل دلى وجوده داخل المعركة رلا أن ضعف ب يت  

ت الع لية أدى رلى ابتعاد أنصاره د   واحدا بعد الآخر، وبالتالي أ بح
الانتخابية بال سبة لا جدوى ه ها، لقد أسه ت ك ه المقاطع الصغيرة هن 
السردية القصصية في ك ا ال ص في بعث نوع خاص هن الازدواجية العبثية 
د د شخصية المرشبإ ال ي يرفع فانوس  المضيم الراه  رلى رؤيت  الخا ة، 

وة التي تستطيع أن وسط هرشحين لهم أنصار أقويام لهم الحظوة، ولهم الع  
تسير بهم رلى ال هاية دون خوف أو وجل، رن الره  ال ي لعب دلي  

 الكاتب في تي ة ك ه القصة كى أن البقام للأقوى والأدتى.
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" يعبر الكاتب به ا ال ص الأسود والرمادي والأبيضوفي قصة "       
دن هلاهبإ الواقع وازدواجيت  التي تجسد الوج  الحقيقي للحياة وهعالم القهر 
والتسلط والق ع السادرة فيها، هن خلال ب ية تجريبية هقس ة رلى ثمانية 
هقاطع تمثل هتتالية قصصية يت اثر فيها ألوان الواقع المتهرئ الأسود 

لون تواج  باللون المقابل، كك ا الحياة والأبيض والرهادي، ودلالات كل 
اللون الأبيض ي حف نحوه اللون الأسود في  راع قد يحيل الأهر رلى 
الرهادي، يظهر ذلك هن المقطع الأول التي تظهر في  العصافير الصغيرة 
التي حطت دلى غصن أخضر، فأسرع رليها كلب الحديقة الأسود ليحيل 

الولد الصغير المشدود رلى كدوم اللوحة رلى  خب ود ف، ك لك 
  دوق الدنيا، وحتى تكت ل الصورة الطفولية لدي  يجلس بجوار أهل 
 ديقت  الصغيرة البريئة ولكن يد كبيرة داك ة، قبضت دلى رقبت  وألقت 
ب  بعيدا، ك ا الب ام الواقف أدلى السقالة في د  الش س في المتتالية 

ب ال راع الم لومة بالشعر الثالثة لل ص، فجأة يطرده  احب الع ل  اح
الأسود، بدون هقدهات لمجرد ررضام ن وة تسلطية، والمتتالية الخاهسة التي 
تجسد العلاقة بين الرجل ال ي دج  دن الم ارسة هع زوجت ، التي تطلعت 
ب ظراتها ناحية المرآة البيضام ولوحة الظلال الراقدة دلى السرير، وحين 

ات في القفص، دفن وجه  في الوسادة أخبرت  بأن الطائر الصغير قد ه
دلاهة الأسى، وفي المتتاليات الثلاث المتبقية هن ال ص يبرز وج  الق ع 
والقهر بطريقة هباشرة حين تقف العربات السودام الثلاث أهام البيت 
الصغير وتدق باب  بقوتها القاكرة وتسوق  أهاهها وتغتصب كويت  وحيات  : 

صغيرة، وقبيل الفجر ت كر هقاطع قصيدة الكتب والأوراق البيضام ال
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قرأكا، ولفظ آخر الأنفاس، كك ا كان الانتقال بين المشاكد المختلفة 
لمظاكر الق ع والقهر ال ي دانتها الشخصية في ك ه المتتالية الأخيرة، يعود 
اللون الأخضر هرة أخرى كأن شيئا لم يكن، وك ا يقف ال ص بمتتاليات  

اجية الحياة بألوانها الصارخة المت اقضة الأبيض والأسود، المتتابعة، وتبرز ازدو 
ا دن أنصاف ولكن الره  ي حو ب ا ناحية اللون الرهادي ال ي يعبر دائ 

" د فا توقيعيا دلى الأبيض والرمادي والأسودالحلول، وتعتبر قصة "
ت ويعات لحن واحد، يتعاهل في  الكاتب هع ازدواجية تجسيد دلالة الألوان 

يض والأسود " كره  للخير والشر، والقوة والضعف، ك ا اللحن " الأب
نفس  وجد في قصة أخرى بالشكل نفس ، وبالخا ية نفسها الإزدواجية في 

" تنويعات على لحن واحدوبالع وان نفس  تقريبا وكى قصة "التعبير، بل 
وكو لحن لعب في  الكاتب دلى رشكالية الموت ال ي جام دبر أربعة 

ة جسد فيهم الكاتب بعض الشخوص العائشة حقيقتها دبر نصوص هتتالي
الثابت والمتغير د دها يفاجئها الموت وكى في أوج سطوتها، وق ة د فوانها، 
ففي المقطع الأول " واحد " يجسد الكاتب في ك ه اللوحة هشهدا داطفيا 
هؤججا بين فتى وفتاة يفاجئه ا الموت وهما يعبران الطريق فت وت الفتاة 

الفتى، وفي المشهد الثاي  " الجريدة القديمة " تلقي الجريدة القديمة  ويصاب
دلى جثة الرجل ال ي كان ه   لحظات يتأفف داخل الأتوبيس هن جرام 
ها يتعرض ل  هن ه غصات حياتية تعّود دليها أث ام ذكاب  ودودت  هن 
د ل ، وفي المشهد الأخير هن ال ص " ناف ة  فرام " يطرح الكاتب فيها 
الرؤية نفسها التي سبق وطرحها في بعض ال صوص القصصية هن خلال 
ازدواجية التعبير ال ي يجده محققا كدف  هن كتابة المعنى القصصي داخل 
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نصو  ، فقد كانت رشكالية الموت ك ا في ك ا المقطع هن المتتالية الأخيرة 
محققا الهدف نفس  ال ي طرح  الكاتب ليت م ب  ك ه الم ظوهة هن 

شكالية، وكو تجسيد هعنى الخيانة التي جامت هن الصديق ال ي الإ
خددهم وطع هم هن الخلف، لقد كان المشهد الأخير بحق نودا هن المشاكد 
يتلامم هع توجهات الكاتب في قصص المج ودة هن تجسيد الموت بشتى 
أشكال  وهعاني  " : تلفت حوالي ، الأبواب وال واف  دلى الجانبين هغلقة، 

هواج تلتطم بالشاطئ، قطرات المطر تتعاقب، تطلع دلى ال اف ة  وت الأ
الصفرام رلى الباب المعتم، وخطا الخطوة الأخيرة، وفاجأت  الطع ة حادة 

" ظل الظلال" و"ممنوعاتولاكبة "، ولا شك أيضا أن قصص " وغادرة
" وكى هن ال صوص القصصية التي تلقي الضوم دلى رشكالية الموعدو"

في دالم رهسيس لبيب القصصي، وكى انعكاس ذاكرت   وتي ة أساسية
المح لة بهاجس الكتابة دن هظاكر الق ع والقهر والتسلط ال ي تعرض ل  
خلال المرحلة التي قضاكا سجي ا أيام ال ضال السياسي، التي لابد أن تجد 
لها مخرجا ربداديا ي قلها هن ه طقة الهواجس رلى ه طقة الفن والإبداع بكل 

هن ذكريات ألي ة، وتساؤلات هلحة، وهموم ذاتية خا ة تعّبر دن  ها تح ل
 ازدواجية الواقع في حيات  كلها.

" دلاقة السج ام بسجانهم هن ممنوعاتفقد جسدت قصة "        
خلال الشاويش دياب وهعاهلت  لل سجونين بشتى أنماطهم وتوجهاتهم 

ة القهر والق ع حتى السياسة والعادية، كو لا يفرق بين أحد ه هم، في د لي
وكو في أشد حالات  المرضية، حيث يحاول أيضا أن يوقع بأحدكم هد ل  يد 
المعونة وحمل  دلى كتف  ل قل  رلى المكاتب بعد ا ابت  اديام، رلا أن 
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الشاويش دياب لطبيعة الخا ة في البطش والق ع يحاول أن يضع ل  شيئا 
في قصة " ظل الظلال " هن الم  ودات في جيب  حتى يضبط  هتلبسا، و 

تتوه البس ة هن وج  ال وجة العائد زوجها هن التحقيق حين رأت  أهاهها، 
وأدركت بحسها العفوي المعروف سر اللحظات التي داناكا في ك ه الليلة 
التي لن تم حي هن ذاكرت ، لقد استخدهوا هع  كل الأساليب حتى يكتب 

اليب القهر والق ع كانت دن  ديق  ها لا يريد كو أن يكتب ، ولكن أس
أقوى هن ررادات  الصلبة، فكتب ها أهلوه دلي ، وداد رلى بيت  محط ا في  
كل شيم " : لعل  أن يكون حل ا غريبا، لعل  أن يكون كابوسا ويستفيق 

 ه   دلى الأشيام الأليفة والطيبة والحبيبة.

واهتد الشارع الضيق طويلا .. طويلا، وجلست البيوت ساك ة،       
هطرقة، والمصابيبإ الصفرام المقرورة ت  ف ضوما يتشابك لح ا شاحبا آسيان 

 لا انتهام ل  ".

وفي قصة " المودد " تتواتر ك ه الم ارسات البوليسية للراوي ال ي        
دقام ليسل هم هظروفا خرج د د الفجر لمودد ههم يقابل في  بعض الأ 

خا ا، وكان الاتفاق له ا المودد أن يكون دن طريق التاكسي ال ي 
سي تظره لتو يل  رليهم، ويستقل الراوي أكثر هن تاكسي دلى أن  كو 
المقصود، ولكن سوم الفهم ونوازع الخوف والتسلط والتوتر يجعل  يستقل 

المقصود  أكثر هن تاكسي، ويتعاهل هع أكثر هن سائق دلى أن  كو
بالمودد، حيث ي تهي المودد بالعودة رلى الم  ل لدفع أجرة التاكسي بعد أن 
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ي ت ع ه   السائق سادت  ض انا لأجرت ، ويرتمي الراوي دلى فراش  تائها 
 غير هصدق ها حدث.

ك ه القصص الثلاث بم اخها الخاص وأحداثها المتلاحقة المتشابكة،       
بر وتجسد نودا خا ا هن القص وُجد في أكثر جامت في نهاية المج ودة لتع

هن مج ودة هن مج ودات الكاتب، يحيل في  الكاتب رلى هظاكر، وكواجس  
كانت ترزخ تحت وطأتها شخو   وذات ، والمجت ع كل  وكو رسقاط هن 
الخاص دلى العام، وترهي  لما كان يحدث دلى المستوى العام في فترة داشها 

تراوده في ربدادات  القصصية والروائية، ل لك الكاتب وها زالت أحداثها 
فجر الكاتب هن طاقت  الإبدادية ك ه الأحداث دبر ازدواجية في التعبير 
وُجدت في الشخصية المستوحاة هن العقل الباطن والودي والإدراك 
المحسوس، والره  ال ي تحدث  طاقة الحدث هن خلال ها يحاول الكاتب 

ستعارة أسلوبية يفصبإ بها د ا يختبئ ورام تأطيره في أحدث قصص ، وهن ا
آكام ال فس وال ات، لقد جمع الكاتب بين ال اتي والموضودي في دديد 
هن نصو   القصصية ليكشف ل ا دن رؤية ربدادية خا ة رأى أنها تعطي 
ل ا في مجالها  ورة هن الحياة بكل ها تح ل هن انعطافات ودكالي  ربما لا 

وجربها وداش آتونها ب فس ، ودبرت هن خلال  يعرفها أحد رلا هن دركها
ك ه التق يات دن سطوة الواقع وها يحتوي  هن شكل طاغٍ في الب ية 
القصصية لل ج ودة وفي التعبير في الوقت نفس  دن الحا ل دلى الأرض 
الفلسطي ية هن هواجهات هع القوى الإسرائيلية الغاشمة، ك ا أن الملاحظ 

الغلاف حتى نهايتها أن الكاتب قد اختار للغلاف  لعتبة المج ودة ابتدام هن
لوحة لفتاة فلسطي ية هن مج ودة الف ان الفلسطيني " رسماديل شموط " 
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لفتاة ت ظر  1976وكى  ورة شخصية هن مج ودة تل ال دتر الم تجة دام 
رلى الأهام في أهل وترقب في دي يها بريق خاص، وتطلع هليم بالرغبة في 

لأهل في هستقبل هشرق ودودة رلى الأرض الحبيبة السليبة، الحياة والحرية وا
ربما تكون كى الراوية التي تروي ك ه ال صوص، ربما تكون كى  احبة 
القلادة التي انت دتها قوى القهر والق ع الغاشمة، ربما تكون كى الشخصية 
الفلسطي ية العربية اذن الله، المهم أن لوحة الغلاف تمثل كى الأخرى قصة 

يرة هضافة رلى قصص المج ودة، قصة هعبرة دن ال ات الفلسطي ية بكل قص
 أبعادكا وهواقفها المتباي ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 

 تجليات الكتابة الأنثوية في مجموعة

 " البنت التي سرقت طول أخيها " للقاصة صفاء النجار

 

يتأرجبإ المض ون في الكتابة السردية الأنثوية ها بين التعبير 
دن دالم المرأة، ككاتبة وهكتوب د ها، وها بين الرؤية 
والتجربة التي تعيشها المرأة، والتي تتحول هساراتها بعد ذلك 
رلى ربداع هتوازن هع ها تخفي  وتحتفظ ب  المخيلة هن 

ي في  تراك ات، ومخ ون اجت ادي، ودور ه دوج تلغ
المسافات بين ربدادها وبين ها تعيش  كى فعلا دلى هستوى 

 الواقع، مما يجعل ا في ك ه الحالة نج ع بين هستويي المقاربة، 

ل قيس المسافة الفا لة بين الصورة التي تبدو دليها المرأة في واقعها 
الخاص، وبين التخييل في وضعية ك ه الصورة، هن خلال تجليات ك ا العالم 

ثوي المطروح، به وه  وقضاياه وكواجس  ورشكاليات ، وطبيعت  الخا ة، الأن
والمرأة حين تكتب ربدادا أدبيا، تجد نفسها هشدودة رلى دالمها الخاص، 
تست د ه   رؤيتها التعبيرية ال اتية، دبر تجربة حياتية، ربما هرت كى بها 

 بإ ال ص الأدبي ب فسها، أو ربما سمعت د ها هن دوالم قريبة ه ها، وكو ها يم
في ك ه الحالة هصداقية الت اول والتعبير، ولأن المرأة تقدم هفهوها خا ا 
دن حياتها هن خلال تحسسها لخصو ية وضعها الاجت ادي، وتمي  
هعاناتها، وذلك هن خلال قوة الإخصاب ال ي ه حت  لها الطبيعة، وهن 

الأحيان قوة الكببإ، والاستلاب الاجت ادي التي تجد نفسها في بعض 
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أسيرة وضعيت ، فإن المتأهل لإبدادات المرأة د د كثير هن الكاتبات، يجد أن 
الجانب الإنساي  في  ربما يكون هفتقدا، وضائعا، وربما يكون في بعض 
الأحيان هسكوتا د  ، وهغيّبا بفعل سلطة الرجل ال كورية، وكو ها دبرت 

ائية، وكو أيضا ال ي د   كثير هن المبددات في ربداداتهن القصصية والرو 
أوجد رشكالية المصطلبإ، ال ي أطلق  دديد هن ال قاد حول أدب المرأة، 
أو الأدب التي تكتب  المرأة، أو الأدب ال سائي، أو ها شاب  ذلك هن 

 المصطلحات والإشكاليات القائ ة حول طبيعة ك ا المفهوم.

 –تها القصصية وكى المج ودة الأولى في ربدادا –للقا ة  فام ال جار      
هن ك ه الأد ال التي يتجلى فيها ك ا المفهوم الأنثوي في التعبير، والمتأهل 
لقصص ك ه المج ودة، يرى أنها تعبّر، وتجسد كل ها تح ل  الأنثى هن 
هفاكيم وجوانب لها خصو يتها، وتعبر في الوقت نفس  دن رؤى، وواقع 

ارب رنسانية لها تعيش في  المرأة دالمها الخاص بكل ها يح ل هن تج
خصو يتها في حياتها، وانعكاس ذلك دلى كل هن ترى لهم تأثير هباشر 
وغير هباشر في ك ه الحياة، بل رنها ت اقش ك ا العالم في مخيلتّها وكواجسها، 
وتم بإ ه   رؤيتها، وأحلاهها، وآهالها تجاك ، وبالتالي فإن انعكاس ذلك دلى 

ا ة في ظل وجود التجربة دلى نحو ربدادها الأدبي كو ها يعطي  نكهة خ
تكرس في  الكاتبة التجربة الواقعية بحدودكا، وغ اكا، وآفاقها الخا ة، 
واستبطان بعض الجوانب الكاشفة لفجوات ال ات، بل واست طاق ودي 
ال ات الكاتبة هن خلال رؤيتها، وتجربتها ال اتية في دالم الأسرة ودلاقة 

 ذلك بالرجل بصفة خا ة.
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قارئ قصص المج ودة يجد نفس  وسط دالم المرأة ال اتي هن خلال و        
هراحل هتعددة، تبدو في  المرأة أسيرة نظرة المجت ع رليها، فتاة، وزوجة، 
وخطيبة، وحبيبة، وكل الصور الحالمة لأسركا كاهرأة، لها نجاحاتها، ولها 

تي تعيش ثقافتها، وخيالها، وهشادركا، وأحاسيسها، وتفادلها هع المجت ع ال
في ، ولها أيضا رؤيتها تجاه الآخرين، وتجربتها الخا ة تجاه كل ها تراه هؤثرا 

 في حياتها.

ك ا تمثل العلاقة بين المرأة والرجل المحور الرئيس في ك ه المج ودة،          
حيث تبدو ك ه العلاقة سائدة في خطوط هعظم القصص وهداراتها، ولأن 

 دديد هن الأد ال القصصية د د كثير هن التجربة سبق التعويل دليها في
الكاتبات، فإن وجودكا في ك ه المج ودة يعد رضافة جديدة هن خلال 
بعض المستويات الرؤيوية المرتبطة به ه العلاقة، فه اك دلاقة خضوع في 
بعض قصص المج ودة تحك ها الشردية والأدراف والتقاليد، ودلاقة تسلط 

دلى المرأة، ودلاقة توافق تحك ها هشادر  يحك ها الق ع والقهر ال كوري
وأحاسيس روهانسية هتقابلة، ك ا أن  ورة ال ات في تجربة الإبداع د د 
المرأة تبدو في كثير هن الأحيان هت اكية، ولها سماتها التي ت فرد بها، والمجسدة 
لخصو يتها، خا ة حين ت فرد ب فسها لتبوح بهواجسها ل فسها، وتختصر 

العقل والقلب، وتجسد أحلاهها وآلاهها، وتستحضر بتأهل المسافة بين 
 نظرة المجت ع رليها.

" تستحوذ الب ت دلى سمة البنت التي سرقت طول أخيهاففي قصة "      
خا ة بها جعلتها هوضع الاتهام الدائم هن الأسرة وممن حولها هن المجت ع، 
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لى أنها ب ت فقد جامت أطول هن أخيها، ولأنها أطول هن أخيها، دلاوة د
وليست ولدا، فإن ال ظرة رليها هن الأسرة وهن المجت ع المحيط بها أ بحت 
نظرة ذات هعنى خاص، وتختلف اختلافا كبيرا في كل شيم، الكل ي ظر 
رليها هن وجه  د دها دلم أن المولود ب ت، الجدة وقفت ه ها هوقف 

لجدد، بالإضافة العدام هن البداية أيضا لأنها سدت الطريق أهام الأحفاد ا
رلى أنها تختلس حكاياتها وترويها للغربام، ودائ ا ها ت ظر رلى أهها الصاهتة 
دائ ا الم ظار نفس  التي ت ظر ب  رلى الحفيدة وتقول : أقلب القدرة دلى 
ف ها !!، وأخوكا ي ظر رليها نظرة ذكورية خا ة، فهو د د توزيع الميراث 

خ ت أكثر مما تستحق، لقد كانت ظهرت نظرت  الدونية لأخت ، لأنها أ
دونيتها في نظر الج يع نتيجة لكونها اهرأة وليست رجلا، ومما زاد الطين 
بلة، ك ا الطول ال ي جامت دلي  رلى الحياة، فقد سبب لها كو الآخر 
ه غصات كثيرة في المدرسة، وفي الم  ل، في الشارع، أ ببإ جرحها غائرا 

في ، رن هساحة التجربة في ك ا بسبب ك ا الطول ال ي ليس لها يد 
الطول ال ي ليس لها يد في ، رن هساحة التجربة في ك ا ال ص تتبع هن 
نظرة المجت ع رلى المرأة نظرت  الخا ة، ولأن المرأة دائ ا كى المخلوق 
الأضعف، ال ي لا حول ل  ولا قوة، فقد جامت نهاية القصة لتجسد ك ه 

ا تكوّنت دلي  قشرة هيتة وجدت هن ال ظرة " : أ ببإ جرحها غائرا، وكل 
ي  دها، زوجها ال ي تركها وطفلتيها ليبحث له ا دن أخ ولد، وجدتها التي 
تتعجب هن ب ات آخر زهن، أهها الصاهتة، أخوكا ال ي ي كرّكا دائ ا بأنها 
أخ ت ها لا تستحق، وقعت دلى الأوراق، وت ازلت د ا تستحق، 

، لقد كانت ك ه ال هاية التي وانسحبت وخلفها الطفلتان في كدوم "
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خت ت بها الكتابة قصتها، تجسد سلبية المرأة في هوقفها تجاه حقولها 
الخا ة، وقد كانت ك ه ال هاية نهاية هبكرة فعلا، ك ا دبرت في قصة 
أخرى حملت الع وان نفس ، وبتي ة الإستسلام نفسها التي جامت دلي  

 ك ه المرأة في القصة نفسها.

" كى الأخرى، تحدثت دن هموم المرأة النهايات المبكرةة "ولعل قص     
الطاغية دلى حياتها، والقابعة في أد اقها، وانعكاس تجاربها الخا ة دلى 
حياتها ه   اليوم التي كانت تختبئ في  ورام الستارة لترى هلامح ، وتتلصص 
دلى ك ا الرجل ال ي جام فجأة ليقتحم حياتها، لقد كانت تجربة المرأة هع 

في البلاد البعيدة، ويتركها في هعاناة طاغية هع أنوثتها رجل يتغرب دائ ا 
كى المحور الأساسي، والتي ة التي لعبت دليها الكاتبة في ك ا ال ص لإبراز 
الوج  الحقيقي لعلاقة زوجية هبتورة ه   البداية، فهو يتغرب بجسده، وكى 

لغربة تتغرب ب اتها وتعاي  هن جرام ك ه الغربة كثيرا، وكى حين تسأل  دن ا
يجيب " : في الغربة، لا توجد سوى الغربة، لا أح ان ولا أفرح "، ودبر 
هساحة الحياة الغابرة تصل المرأة رلى هرحلة الجفاف، وت ضب ه ابعها، وهع 
ذلك ي ظر رليها الج يع دلى أنها يجب أن تحافظ دلى كيان الأسرة والبيت، 

المعاناة، وكواجس وتتشبث به ا الم حى حتى ال هاية، القصة فيها  دق 
المرأة التي لم تشعر بأنوثتها وأهوهتها رلا أوقاتا قصيرة حي  ا يحضر ال وج هن 
الغربة، ودبر هسافة هن التخييل تظن أن الحياة سوف تبتسم لها هن جديد، 
لكن الرؤية تصببإ دائ ا هبتورة، بسبب ك ا ال قص، وك ا الخوام ال ي 

ن ازدواجية المعاناة في ك ه القصة كى تعاني  المرأة في دالمها المستلب، ر
التي تعطي ا ريحام دلى قوة الصراع الدائر داخل هشادر ك ه المرأة، 
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وأحاسيسها تجاه ذاتها، فلا كى داشت حياتها ك ا كانت تحلم وتتخيل، 
وكى تتلصص دلى ك ا  الرجل هن ورام الستارة، ولا كى تركت وشأنها 

 هغايرة.تعيش حياتها هع آخر يوفر لها حياة 

" حيث لعبت الكاتبة دلى المرآةالتي ة نفسها نجدكا في القصة "       
التي ة نفسها أيضا ولكن دلى نحو هغاير في الشكل والعلاقات، لقد 
فجّرت العلاقة الث ائية المت اقضة بين الرواية وبين اب ة د ها في ك ه القصة 

رة خا ة، وحين ك ه الإشكالية هرة أخرى، فهى ت ظر رلى اب ة د ها نظ
تصل العلاقة بي ه ا رلى طريق شب  هسدود، توج  لها اب ة د ها السؤال 
المبتور ال ي يفجّر داخلها هعنى كى تعرف ، ولك ها تتجاوزه، وتحاول أن 

 تتوامم هع واقع  " وتسكت د   :

كل شيم يمكن تعويض ، ها لا يعوض كو الوقت ال ي تقضي    -
 يام كل ا نتغير.بعيدا دن زوجك، هع البعد والأ

 ادترضت :
 لكني لم أتغير ه   سافر. -
هر دلى سفره دام ولم يحدث لك أي تغيير .. كيف ؟ لابد أن  -

 ك اك شيئا ها خطأ.
زوجي أيضا لما يتغير، ها زال يرسل خطابات  بانتظام ويحدثني ك ا  -

 ادتاد.
أدت ر رذا كان كلاهي يضايقك، ولكني سأسألك سؤالا .. ونظرت  -

 في ديني ..
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 بماذا تشعرين حي  ا تحتاجي  ، ولا تجدي   .. ؟ -

   ت، وو ل حبل الكلام رلى طرف  الأخير.

أغ ضت دي يها هس دة ذراديها رلى مخدة  غيرة جعلتها بي  ا، وبقيت 
 ساكدة أقلب كل اتها الجديدة دلى أذي ."

 ، في قصتي لقد جسّدت الكاتبة تجربة اغتراب ال وج دن جسد زوجت
"، وكى تجربة هسكونة بتجربة هعاناة المرأة، المرأةو" "نهايات مبكرة"

وقد نجحت الكاتبة في الاتكام دلى خطوطها الأساسية هن خلال أبعاد 
مختلفة في القصتين اللتين تح لان المض ون نفس ، وك ا الت اقض بين 
الصورة المتخيلة د د المرأة والصورة المرئية داخل ذاتها تشير رلى شرخ كبير 

  دائ ا د دكا، ولك   يمثل رشكالية كبيرة في حياتها، ولم يقف  هسكوت د 
رلى السطبإ رلا بعد أن نكأت  الكل ات التي حركت الراكد في ك ا البحر 

 الكبير.

" ت تقل الكاتبة رلى تجربة المرأة في دالمها خمس ساعاتوفي قصة "      
ا أهها في رداية الطفولي الخاص، له ه الصبية اب ة الث اي  س وات التي تتركه

جدتها المريضة، المس ة التي كى أولى به ه الرداية، تتركها ركي ة المكان وها 
تحتوي  هن كواجس طفولية، وخوام نفسي ي عكس دلى دالم ك ه الب ت 
الصغيرة فيترجم رلى أفكار طفولية دابثة تتخيل في  الب ت ها شام لها 

اه في التليف يون وها تشاكده التخييل هن خلال نظرة التقليد، وتأثير ها تر 
في المجالات ال سائية المت اثرة ك ا وك اك في بيت جدتها، رن المرأة ك ا كى 
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ك ه الطفلة العابثة، وط وحات المرأة نبتت فجأة وانتابتها محاولات ارتدام 
هلابس أهها خا ة الملابس الداخلية التي تحولها رلى اهرأة ناضجة، لقد 

ا الواقع الطفولي، هعت دة دلى زوجها ال ي يأتي رلى تركتها أهها أسيرة ك 
اب ت  في بعض الأحيان، ويطبع دلى خدكا شفاك  الباردة، وتعيش الاب ة 
ك ه التحولات، في ه اخ يح ل داخل  لودة الأسر، داخل أسرة هفككة، 
تعاي  في  الاب ة فراغا كبيرا، ل ا نجد أن العلاقة ك ا بين ك ه الأسرة تؤدي 

الية الانحراف ال ي بدأ فعلا تظهر بوادره، هن رهمالها دروسها، رلى رشك
وحاجتها رلى أهها ورلى البيت الآهن التي تلبإ دلي  في كل وقت، وتتكرر 
التي ة نفسها، ونفس المأساة التي استخدهتها الكاتبة في قصة " الب ت التي 
سرقت طول أخيها " في قصة " خمس سادات " هن خلال هعاهلة الب ت 

لى أنها كم هه ل، وشيم لا وزن، وتتعرض الب ت الصغيرة رلى حالة د
نفسية هن الان وام ال اتي، فته لها المدرسة ك ا أهملتها أسرتها، وتصببإ 
الب ت درضة لإتهاهات المجت ع لها، لأسباب ليس لها يد فيها، ولكن 
الظروف كى التي أوجدتها " : بعد الجرس يفتش هدرس الحساب دلى 

ي داد انث ام ركبتي، كراستي بيضام، ورأسي أيضا خالٍ هن ال شيد الواجب، 
ال ي تردده زهيلاتي في حصة العربي،تعاهلن المدرسة اهمال، أن وي 
وحدي، في هلابسها البيتية تبتسم أهي هن خلف زجاج ناف ة الفصل، 

 ويطير ال وم ".

ة ذاتيا " تبدو شخصية المرأة المق ودالإبرة المكسورةوفي قصة "        
لفقركا الشديد، ومحاولاتها المحافظة بكل قوتها دلى د لها، هصدر رزقها 
الوحيد كعاهلة دلى هاكي ة خياطة في هشغل، حيث ك ا الع ل كو كل 
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حياتها، وكو هصدر رزقها الوحيد التي تسادد ب  زوجها، وحين ظهرت 
دليها دلاهات الح ل، حاولت أن تجهض نفسها ب فسها، وأن تفقد 

ها، ولا تفقد ك ا الع ل، ودلى الرغم هن كثرة محاولاتها في رجهاض طفل
نفسها تفشل، ويتوا ل الح ل هعها حتى ال هاية، وبمجرد أن فكت خياطة 
الع لية القيصرية، أرادت العودة رلى الع ل، ولك ها وجدت فتاة أخرى 
حلت محلها، وتترجى المدير ال ي كددكا بالفصل في حالة الانقطاع دن 

 ل هرة أخرى، أن تعود رلى هاكي تها التي كانت قد توحدت هعها فعلا، الع
وأ بحت ج ما د ي ا دليها، وتعود رلى د لها، ولكن في د ل آخر، كأنها  
كانت ربرة هكسورة في ك ه الآلة الكبيرة، ولك ها ها زالت ت ظر رلى 

كا هاكي تها بح ي ية، تمسحها في آخر اليوم، تطل دليها دائ ا، حتى فاجأ
السر الجديد، وبدأت في دواهة جديدة، تعصر ذاتها، لقد بدأ حمل آخر " 
: تتقوقع دلى نفسها، مخافة أن يشم أحد رائحت ، وكل ا لمحت الماكي ة، 
أشاحت بوجهها رلى الجهة الأخرى، وهن خلف زجاج ال واف  العالية، 
 تتفادل كآبتها هع سحب الخريف المثقلة بدهوع هؤجلة "، القصة تجسد
هأساة الفقر د د المرأة، التي تعيش في احتياج لمرتبها لتسادد ب  دلى 
هواجهة هتطلبات الحياة، وكى تحاول أن تجد البديل للأهوهة هن خلال 
ركت اهها بالماكي ة التي تع ل دليها، التي كانت بال سبة لها كى الولد، 

أزهة وهورد الرزق وكل شيم في حياتها، ولكن حين أطلت دليها، بوادر 
جديدة، وحمل جديد أشاحت بوجهها دن الماكي ة، وأ بحت نظرتها رليها 

 نظرة هغايرة، واستسل ت لقدركا، ودرفت أن  لا فائدة.
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" ت تاب ك ه المرأة مخاوف، وكواجس هن جرام مطاردةوفي قصة "      
ظهور خطيبة زوجها الأولي، وطلبها للعودة رلى الع ل بعد وفاة زوجها، 

لق هن جرام ك ا الموقف، وتطاردكا مخاوفها القديمة، أشيام يحا ركا الق
 غيرة كثيرة تبعث في نفسها الركبة، وتترك ندبة كبيرة في روحها ودقلها، 
لمبة المطبخ حين تحترق، ولا تجد هن يصلحها، حب الشباب ال ي ها زالت 
تشعر ب  رغم اختفائ  هن وجهها، كانت الوساوس ت تابها لأقل تصرف في 

ل أو البيت، وكانت تكتم مخاوفها، وتتعلل بضغط الع ل، وطابور الع 
د لام الب ك ال ي لا ي تهي، مخافة اتهاهها بالج ون " : المخاوف تبدأ، 
وت تهي، وهع الوقت تتضخم وتملأ فراغات الروح بظلال سودام تم عها هن 

ى ال وم ليلا "، ولك ها أهام ك ا الهاجس الجديد الع يف ال ي ألم بها وك
ظهور خطيبة زوجها، هرة أخرى، بدأت نودا هن المقاوهة الطاغية الع يفة، 
بدأت تتخلص هن وساوسها، وهواجهة أشباحها، وبكل رغبتها رفعت 

ل ال واف ، وتركت الغطام الصدئ، وبدأت في العودة رلى نفسها، فتحت ك
 وفي الصباح كان الوج  رغم رركاق ، خاليا هن المساحيق،روحها للضوم، ":

ود د هدخل الب ك قابلت غريمتها القديمة، وسألتها دن الأحوال "، القصة 
بها ن دة هغايرة لبعض قصص المج ودة التي كانت في  المرأة هستلبة، 
وسلبية، لا تت رد، ولا تقاوم، وتترك الساحة لغيركا يمرح فيها دون هقاوهة، 

هن لقد قاوهت البطلة في قصة " هقاوهة "، واستطادت أن تتخلص 
دقدتها، وأن تعود هرة أخرى رلى الحياة السوية، وتبتعد دن هواطن الخطر، 

" تبدو خالتي فاطمةها، وكواجسها المريضة، وفي قصة "وتواج  وساوس
العلاقة الح ي ة بين الرواية، وخالتها " فاط ة " السيدة العجوز التي تحاول 
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قدركا، وكى  أن تختتم حياتها بأد ال ترى العائلة أنها لا تت اسب هع
الرجوع رلى أسرة زوجها، هستويات القصة تعود رلى طفولة الرواية 
وشيخوخة الخالة فاط ة، والسرد يسير في خط هتوازي بين حياة الراوية 
وختام الحياة د د الخالة فاط ة، وهن ك ا تبرز وج  العلاقة التي تربط بين 

فاط ة نفسها بعد وفاة  الإث ين، خا ة أن ال ي قام بتربية الراوية كى الخالة
 أبيها.

الباب هغلق دلى الإث ين، الخالة فاط ة والفتاة الصغيرة، الخالة        
فاط ة دخلت البيت فتاة  غيرة في ريعان الصبا، وكا كى تخرج دجوزا 
محدوبة الظهر هن جرام كيِّّ في الظهر ك وع هن أنواع العلاج الخاص 

ب في داكة هستديمة هعها حتى بالح ل، وال ي لم يجد شيئا ولك   تسب
الآن، يعاود الخبط دلى الباب وأنا أض ها رلى  دري، الج يع يرفض فكرة 
دودتها رلى بيت أكل زوجها، وكى تصر دلى العودة ك وع هن الوفام 

: ة، "ل كرى زوجها ال ي كان يتعاهل هعها بروهانسية، وحمي ة زائد
هم، يكاد ب هار تحت يعاودون الدق دلى الباب، والباب يستجيب لضغط

طوفان كراهتهم .. تسحبني الدواهة للقاع، وها بيدي شيم أتشبث ب  
 سوى خط القلب في كف خالتي فاط ة ".

" تجسد الكاتبة  ورة ذاتية لمرآة ليلة من صنع اللهوفي قصة "      
الكاتبة تطل ه ها دلى واقعها الحقيقي، هن خلال بعض شخصيات 

الخاص المطل دلى شخصيات العائلة، أهها  العائلة، وج م هن دالمها
بسعالها المتوا ل، وأختها وواجبها المدرسي الدائم، تسير هتوجهة رلى هؤتمر 



 144 

الرواية، سائق التاكسي ال ي تعرف  أ ر دلى تو يلها، ترددت في بداية 
الأهر، ولك   كان أحد الجيران، حاول أن يبثها حب ، حاولت أن تعرّف  أن 

ابة والحروف، واقعها يترامى لها أهاهها في زحمة شارع سوق دالمها كو الكت
زكي، وغيره هن الشوارع، و لا رلى الأوبرا، قال لها سأنتظرك، ك ت رأسها 
غير هقت عة، دخلت المسرح الصغير، كان ال حام شديدا رأكا أحد ال هلام 

الفائ  بالمجلة التي تترجم لها بالقطعة، طقوس نهاية الحفل، لج ة التحكيم، هن 
بالجائ ة، يصعد بهيئت  المعروفة، فجأة يحدث ها لا يكن في الحسبان، دادت 
رلى حلوان، حيث واقعها الأ لي هرة أخرى، ك ه كى قصة " ليلة هن 
  ع الله "، وكى شريحة مجت أة هن سيرة ذاتية الكاتبة تطل داخلها 

ث الواقع بشخصيتها الحقيقية، لتك ل ك ه الم ظوهة هن كتابات المرأة، حي
 المرأي ج م لا يتج أ هن الحياة د د المرأة الكاتبة.

به ه المج ودة القصصية ذات الصبغة الخا ة، التي احتوت دديدا          
هن ال صوص المتأرجحة بين تجسيد دالم المرأة في  ور مختلفة، وفي ن دات 
هتغيرة، نجد أن ك اك اجابات دلى كثير هن الأسئلة ال ي أطلقت دلى 

دب المرأة، خا ة كتابة المرأة دن نفسها، فقد كتبت " فرجي يا  وولف "  أ
كتابها الشهير " الغرفة الخصو ية " ك اية دن حرية المرأة المفتقدة في 
دصركا، وفي ك ا الكتاب الصغير ذكرت وولف أن أدب ال سام لا يمكن 

ك ا كتبت د ل  دن الحقائق الاجت ادية والإقتصادية والسياسية المحيطة بها،  
سي ون دي بوفوار في كتابها الكبير " الج س الآخر " حين قالت أن المرأة 
تجيد الكتابة حين تكتب دن نفسها، وكى قادرة دلى تصوير حياتها 

 الداخلية بكفامة كبيرة.
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ولا شك أن هرك ية ال ات د د المرأة كى التي تلعب دوركا الرئيس        
بدادي ناحية ال ات للكاتبة والحاك ة في تحويل الع ل السردي خا ة الإ

لل ص  احبة اليد الطولى في التعبير والإيضاح والتوجي ، وك ا الإيضاح 
والتوج  كو بالدرجة الأولى المحور الأساسي للتعبير سوام أكان ذلك د د 

 المرأة أم د د الرجل.
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 " وخز الأماني " مجموعة

 القصيرة والصوت المنفرد للقصة

 

قول بسكال " إن  إن القصة القصيرة أقرب إلى الحالة التي يمثلها

 يرعبني. الصمت الأبدي لهذه الآماد اللانهائية 

 

 فرانك أوكونور في " الصوت المنفرد "

 

كى الصوت الم فرد المتوحد في كواجس   القصة القصيرة
وتعبيره هع ال ات والعالم، وكى في كل هكان وزهان، تحتل 
هكانا هت ي ا هن الفكر الإنساي ، ك ا أنها تعتبر هن الروافد 
المه ة لفن هن الف ون ظل دلى هر الأزهان والس ين حديث 
ال اس، وشاغلهم الأول والأخير، سوام في أهسياتهم أم في 

 ثهم اليوهية أم في جلسات الس ر وت جية الوقت، أحادي

فالحكاية والقصة كى رحدى سمات الإنسان أيا كان، وفي أي هكان يحل 
في ، كو دائ ا يحكي، ويروي، ويسرد، ويثرثر، ودائ ا ها يكون الحكي، 
والقص، والسرد الحكائي د ده ل  هتعة ه دوجة، ل  ولل تلقي دلى السوام، 

عا حالة هن الوجد الخاص والتوحد الم فرد والم فرد حيث يعيش الاث ان ه
هع الحكاية بكل ها تح ل هن رؤى وفكر وهتعة خا ة تحتل العقل 
والوجدان هعا، وتترك في نفسيه ا أبعادا وكواجس خا ة تثير الانفعال 
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وتحرك الراكد هن الكواهن والمخ ون هن اله وم والتأزهات الخا ة، ولا 
هدي ة هثل الإسك درية يحظى دائ ا بظهور   شك أن فن القصة خا ة في

كتاب هت ي ين، كم ابدادتهم ونتاجهم دائ ا ها يتركون بص ة خا ة 
هت ي ة دلى ك ا الفن، وأدتقد أن لعبقرية المكان وال هن السك دري 
الواقعي ال ي ل  خصو يت  لها تأثيرا كبيرا، ود يقا دلى الكتاب ال ين 

في تاريخها ودبقها هن رشراقات كاشفة،  ي شأون دلى ك ه الأرض، لما ها
ودبقرية هؤثرة، وتمي  يجعلها بحق كى دا  ة الفن والأدب، وأرض 
المكتبات والثقافات والفلسفات، ولا شك أن ا نستطيع أن نقول الآن رن  
هن المؤكد أن الساحة الأدبية في مجال القصة القصيرة والرواية ك ا في 

واتا جديدة تفرض سردكا، وقل ها، دلى الإسك درية قد بدأت تستقبل أ 
خطوط ك ه الساحة، وأن تحقق دلى المستوى الشخصي والمستوى العام 
نجاحات هتوالية هن خلال أد الها الإبدادية الم شورة في الدوريات، وهن 
خلال بعض المج ودات التي  درت في ك ا المجال، وهن ك ه الأقلام التي 

 ي الكاتب مح د دطية.حققت بعض الت ي  والحضور الفعل

لمج ودة  در لمح د دطية مج ودتان قصصيتان دلى نفقت  الخا ة، ا        
" وقد  درت بمقدهة تحليلية على حافة الحلمالأولى جامت تحت د وان "

لل رحوم الأستاذ الدكتور مح د هصطفى كدارة تبرز دديد هن الجوانب 
ح بعض فضامات الإنسانية، والف ية في قصص الكاتب، هن خلال طر 

التوتر، والانفعال، والترقب، وطرح العديد هن الهواجس المت اثرة في 
هضاهي ها، وأيضا طرح بعض الأسئلة التي تعت د ال ات الإنسانية في رؤاكا 
بكل ها تح ل هن تأزهات ووقفات وممارسات هن خلال نسق خاص قال 
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 ه المج ودة د   الدكتور كدارة في هقدهت  : " مما لا شك في  أن في ك
د ا ر جديدة للأقصو ة الحديثة هن حيث الب ام الفني والمض ون واللغة، 
ولكن ب سب هتفاوتة بحيث تبقي للوسائل التقليدية فر ة الوجود، رذن 

ة التي (، أها المج ودة الثاني6)بين الوسائل الحديثة والتقليدية" فهى هراوحة
جامت كى الأخرى " التي وخز الأماني درت للكاتب فهى مج ودة "

هعبرة دن ذات الكاتب ودن دالم  الإبدادي ال ي بدأ يتشكل، وتظهر 
هلامح ، وظلال  الخا ة هن خلال كاتين المج ودتين اللتين تمثلان البواكير 

" اهتدادا دضويا وخز الأمانيايات الف ية ل ، وتعتبر مج ودة "والبد
، ولغتها، وها تحوي  لل ج ودة الأولى في نسقها، و يغتها، وشكلها العام

 هن رؤى تعت د الإنسان في توجهاتها وفي التعبير دن دالم .

"، يجد أن الهاجس ال ي يحكم ذات وخز الأمانيولقارئ المج ودة "       
الشخصية الراوية في قصص المج ودة كو سرد الكاتب وقل   ورؤيت  

ونفس ، الشخصية لطبيعة الأشيام، وحسب ا يتشكل ك ا الهاجس في ودي  
ودبر هكونات  الثقافية والحياتية ي عكس ذلك دلى الهواجس التي تحيط 
بالشخصية، وتملأكا بعديد هن الرؤى والأفكار والدلالات، ك ا نجد أن 
الكاتب أيضا يستخدم في نسيج قصص ك ه المج ودة بعض التق يات 
الحديثة في تشكيل  له ه ال صوص هثل تدادي الخواطر والفلاش باك 

انا تك يك تيار الودي وكى تق يات تت اسب هع الشكل ال ي وضعت وأحي
في  ك ه المضاهين التي تبدو كأنها مختبئة ورام ركام الواقع، وتحك ها في 
الوقت نفس  محكات نفسية، وواقعية تطول الحدث، ك ا تطول 
الشخصيات في الوقت نفس ، والكاتب ك ا أيضا يحاول أن يبحث حول  
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كى التي تحدد دلاقت  بواقع  المح ل بأق عة دديدة، ربما كو دن كويت  الآنية 
يستحضر لها هن الماضي أشيام تتدادى لها خواطره، ربما كو يتوج  فيها رلى 
الهاجس الواقعي ليحدد هعالم ، ورن كانت ك ه الهواجس في بعض الأحيان 
يغلفها الغ وض، وربما يبدو الحدث أحيانا في بعض اللقطات غير هبرر 

ئيا بمعنى أن الحكاية لا تكت ل ويبتر سردكا وكى دلى وشك ظهور حكا
" وخز الأمانيي نهاية غير هتوقعة ك ا في قصة "حبكتها، بل بعضها ي ته

دلى سبيل المثال، ك ا يحرك الحدث أحيانا ك ا قل ا في بعض قصص 
المج ودة كاجس سيكولوجي ي بع هن التجربة الحسية، وشواكدكا الم قولة 

لراوي وأزهات  الواقعية في ك ه القصص، ك ا يتجسد جانب آخر هن دقل ا
هواز ل لك يست د خطوط  ورطاره هن البعد ال فسي للراوي ال ي أخ  
دلى داتق  ربراز تغييب ال ات، والتصادم هع الآخر، والبحث دن الهوية 
والانت ام، ك ا يبرز جانب تجريبي آخر يتعاهل هع الشكل ك ا يتعاهل أيضا 

التق يات المستخدهة في القصة القصيرة الحداثية، ك ا تمثل  هع بعض
شادرية اللغة في ك ه المج ودة كيانا ه فصلا دن باقي الأدوات المستخدهة 
في ال صوص والتي تبدو كأنها مح لة بمفردات خا ة تتآلف هع ه اخ القصة 
والشح ة ال فسية المسوغة لواقع الشخصية وكواجسها الخا ة والمتداخلة 

  لب الحدث وها يجري في  هن واقعية هأزوهة وهتهرئة في بعض في
 الأحيان.

" التي أطلقت د وانا لل ج ودة، وهن وخز الأمانيففي قصة "        
خلال وخ  ك ه الصدهة التي أيقظت الراوي هن سبات  والتي دفعت ب  في 

في  نهاية ال ص رلى الإحساس بشعور طاغ لخيبة أهل قاسية، ومحاولة الراوي
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ك ه الحالةالتعبير دن ك ا الترقب ال ي ي تظره في هواجهة سادي البريد 
ال ي كان يؤدي د ل  بطريقة نمطية وفي هواجهة خيبة الأهل التي شعر بها 
الراوي د دها اكتشف أن الخطاب ال ي ظهر فجأة في الأفق لم يكن رلا 

هاي  سراب واج  ب  وهع  الواقع بكل ها يح ل هن تأزهات، ووخ  للأ
الم تظرة، القصة لقطة واهضة ت سج نفسها هن الواقع بطريقة قد تبدو 
دفوية ولكن الدلالة التي تح لها تجعل نهايتها محبطة لل تلقي خا ة ك ا 
البتر للحدث ال ي جام كو الآخر  ادها لمشادره وكواجس  ودلى غير 

 انتظار.

ة بين الراوي وأحد وفي قصة " تداديات " تبدو ك ه العلاقة المت افر        
أ دقام الطفولة حي  ا تقابلا فجأة دلى غير انتظار والتي تبدو في 
دلاقته ا بأنها تشوبها أشيام غير ظاكرة ولك ها تتكشف هن خلال 
الم ارسات واللقامات التي كان ه ها ك ا اللقام المفاجئ، القصة ت قسم رلى 

آنٍ يح ل لحظة  هستويين يلعب به ا الكاتب دلى هستوى ال هن، هستوى
اللقام وها فيها هن برود ظاكر هستف  وهستوى ثانٍ يقع في هرحلة الطفولة 
وها بعدكا حيث يبدو تطور العلاقة وتأزهها و خبها في بعض الأحيان هن 
خلال العودة رلى الماضي ورؤية كل ه ه ا تجاه الآخر : " رغم ها ادتلج في 

 يدي في يده المتضخ ة. ال فس توا .. ارتقيت درجة الر يف .. غا ت

 تفضل -

 – 9بدت دبارت  المبتورة، كأنما كانت محشورة في في  .. ثم انفلتت " ) ص 
(، القصة تتدادى فيها خواطر ال ات دبر شريحة نفسية تسبب في   10
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ك ا اللقام العفوي للراوي هع  ديق الطفولة ال ي أداد رلى تلك اللحظة 
عبرا دن كواجسه ا هعا فبدا اللقام تراك ات الماضي البعيد وال ي جام ه

فاترا ههيضا باردا لا يحت ل سوى ك ه الهواجس التي جالت بفكر كل 
 ه ه ا تجاه الآخر.

وفي قصة " ترقب " استطاع الكاتب أن يجسد هن ك ه اللقطة      
الواهضة المح لة في ث اياكا لحظات ترقب هركفة هن خلال ك ا الراوي 

ئع بال سبة ل  في تساؤل دج  كو دن الإجابة ال ي يبحث دن ال هن الضا
د   بسبب دطل في سادت  : " دلى طوار المحطة .. ألحت دلى رغب في 

(، ودج  كو في الوقت نفس  في البحث دن  13هعرفة الوقت " ) ص 
هاكية الوقت، ك ا دج  أيضا دن هعرفة ذات ك ا الوقت حيث كانت 

الآتي ال ي تحالفت دلي  كواجس  جميعها تتج  ناحية هعرفة الواقع 
الظروف للحيلولة دون بلوغ  هعرفة ال هن وبالتالي كان ال هن بال سبة ل  
كو السؤال الصعب، حتى رن  د دها لاح ل  دجوز في نهاية القصة يح ل في 
 دره سلسلة ت تهي يقي ا بسادة انفلت ه   ال هن وغاب العجوز ورام 

بال ات، القصة تحوي  غلالة هن ضوم الش س لاحت في تلك اللحظة
داخلها كواجس الغروب وكو تعبير دن ال هن الضائع المترقب ال ي ي تظره  

 كل ه ا ناحية الجهة المعاكسة.

" يجسد الكاتب هوقفا لعلاقة الألفة الهاربة التي خواءوفي قصة "      
تج عت دبر أزهان هضت ولك ها ت تهي رلى ك ا الخوام ال ي أحس ب  

قطة الواهضة الباحثة دن الألفة الهاربة وسط زخم الخوام الراوي، ك ه الل
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قد جامت في الاتجاه المعاكس للقطة التي جسدكا الكاتب في قصة " 
تداديات " حيث استقرت لحظة اللقام نفسها، وبالطريقة نفسها التي رسم 
بها الكاتب قصة " تداديات " هن خلال استخدام هستويين في القص، 

وتر ال هن، هستوى زهن القص وهستوى زهن  وهن خلال اللعب دلى
هضى ه   فترة ليست طويلة : " احتوت دي اي المقعد الخالي، دلى الجانب 
الآخر هن الم ضدة تش  ت دبقا يسكن ذاكرتي .. ه   احتوانا ركن 
المقهى، ودنا كل ه ا هن الآخر، لاهست حواس ا شجون ا .. اكتوي ا ب ار  

 (.15 وه ، لتهوى في بئر سحيق " )كلي ا .. بات كل ه ا يلقي به

" يجسد الكاتب حالة خا ة هن التقاطع همس الظلالوفي قصة "      
هع الآخر حيث الراوي في  دام الظلال ال ي يدور في كواجس  يشعر  
كأن العالم المحيط ب  يضيق ويصببإ هثل ك ه الحجرة المحك ة الغلق التي 

ر دي اي في المكان محدقة .. تح يها القضبان الحديدة المغلقة : " تدو 
ال اف ة محك ة الغلق تح يها قضبان حديدة هتقاطعة .. أكوام السجلات 
الصفرام المتآكلة تحتل هكتبا، تشرع قوائ   الصدئة في السقوط .. الأبواب 

(، الشخصية في 17الصغيرة المكت  ة تتراص .. تكبلها أقفال  دئة " )
الحائرة التي لا تدري هاذا تفعل تجاه  ك ه القصة كى شخصية الراوي المتعبة

ك ا اله س ال ي تثيره الظلال هن حولها، ل لك فهى كثيرا ها تجد نفسها 
هتقاطعة وهتداخلة هع الآخر، تشعر ب  لأقل همسة تصدر د   ولأقل 

 انفعال يصدر ه  .
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" تبدو شخصية الراوي كأنها وسط بحر وسط الأمواجوفي قصة "     
بث ب  الريبإ والأهواج العالية وتق ف  بصخبها ود فوانها هتلاطم الأهواج تع

المقيت وتحيط ب  الدواهات في محاولة لطي  داخلها، أها الواقع ال ي جسده 
الكاتب في ال ص فقد جام دلى هستويين المستوى الأول كو ك ا الصوت 
الع يف الطارد للشخصية هن د لها والمغلق لباب الرزق والحياة، 

ي  المت ثل في واقع الحياة الدائرة في شارع الكورنيش القريب والمستوى الثا
هن ذات البحر المتلاطم الأهواج، رن الصوت الهادر والبحر الهادر كلاهما 
هعا يحا ران الراوي في حيات  وفي رزق  حتى ليكاد يغرق  وي كق روح  وسط 

 أهواج الحياة المتلاط ة.

 ودة التي تح ل التجربة هن خلال ك ه القصص وباقي قصص المج       
قع نفسها التي دبر د ها الكاتب هن خلال شخوص وأحداث تجاوزت الوا

الأوراق" "خطوط .. هتقاطعة" سقوط رلى ها ورامه هن آفاق ورؤى، "
" وهن خلال استقرام قصص المج ودة " دأ المشادر" "الضوم والانكسار

ا الاستقرام وكو كلها تبرز ظاكرة ف ية هه ة يمكن تحديدكا هن خلال ك 
ض ور الرؤية الخارجة للراوي العليم، رن كان ك ا الراوي يقدم هادة 
القصة، أو شخصية تقوم بالدور نفس  ادت ادا دلى رؤية خارجية، وطغيان 
الرؤية الداخلية لل ص والمغلقة دلى دالم ضيق ذي هكونات محدودة، ل ا 

خصية ومحورية ها يدور نجد أن الكاتب في ك ه المج ودة اتكأ دلى واقع الش
في كواجسها ودبر المكونات الرئيسة لل اضي والتقاطعات المختلفة التي 
تتقاطع هع حاضره خا ة دبر الشخصيات المستدداة هن الماضي التي 
شكلت بال سبة ل  تداديات خا ة، ورذا كانت الشخصية في الأدب 
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ة القصصي بصفة داهة قد نهضت وتكونت هن خلال تعارضها هع ب ي
الواقع الاجت ادي، فإن ا نجد أن الشخصية في ك ه المج ودة قد جامت 
برؤية ضيقة في بعض ال صوص وهستلبة هع واقعها في البعض الآخر وقد 
أرادت كى الظهور دلى حساب المظاكر الحسية الموجودة داخل ال ص، رلا 
أن انحسار الرؤية في بعض قصص المج ودة قد جعل ك ه القصص تتوج  

جانب واحد وكو جانب الهواجس ال اتية ل ا كان الشخصيات  ناحية
 دبارة دن نماذج داهة لحالات ههي  ة في الب ية الاجت ادية.

ت التي د ونها الكاتب تحت ك ا نجد ذلك أيضا في ك ه اللقطا        
" وفيها يطل الواقع المست د هن الشارع والحارة المصرية أبوابهس ى "

والم ارسات التي تمتلئ بها حيات ا الإنسانية في لقطات الشعبية والمعاهلات 
بسيطة هعبرة استطاع الكاتب أن يحيلها رلى مج ودة هن الأبواب الواسعة 
التي هن الم كن الإطلال ه ها دلى الواقع الرحب الواسع ورن ك ت لا 
أرى هبررا له ه التس ية فهى لقطات قصصية ربما تكون غير هكت لة 

تها المفتوحة تمتلك تأويلات ودلالات تركها الكاتب الحدث ولكن نهاي
 للقارئ ليجيب هن خلالها دلى الأسئلة التي تترامى ل  هن خلال القرامة.

" أهاه ا تواصلوحة القصص التي جامت تحت د وان "وفي ك ه الل       
لقطة تجسد التوتر الحادث بسبب دبثية الإنسان في زهن اللاهبالاة، رن 

الم قطعة دبر الشارع بين زهيلين هتباددين ترهي بظلالها دلى لحظة التوا ل 
ك ه اللقطة المعبرة له ه الأقصو ة، يبدو ذلك هن خلال ك ا ال دام الملّبإ 
ومحاولة التوا ل الدائبة بين الإنسان والإنسان في ك ا العالم المكتظ 
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  بالبشر، ولعل الإستجابة الفورية بعد تصادد لحظة الأزهة في ك ا ال ص
كانت ه المحطة الأخيرة ال ي جسد فيها الكاتب رؤية لاحت ال التوا ل 
وحدوث شيم ها دلى خريطة الواقع : " حي  ا لمبإ زهيل  يتبادد، توقف 
.. ارتقى بأطراف  هرة أخرى .. بعث بصفيرة، هتتابعا .. زادقا بأقصى ها 

 لدي .

ارات هن دلى الر يف، وهن داخل المحلات، وهن خلف هقاود السي    
.. تدافعت دلي  الأ وات .. تدفق السباب .. لكن  فيره ظل يتصادد 

 (. 58بلا كلل حتى ألفت زهيل ، وتوا ل  فيرهما هعا .. ) ص 

وفي اللوحة الثانية التي جامت تحت د وان " فوق الرهاد " نجد في         
ك ه اللوحة تجسيد الكاتب للوحة واقعية حية ضفركا ببعض هظاكر 

ولوجي هن خلال بائع البطاطا المتوحد هع د ل  وبضادت  حيث الأنثوب
يسقط دليها هن ذات  وهن واقع  أشيام تح ل بعض دلالات الواقع 
المسيطر دلى فكره ورؤيت  للحياة، فالدخان المتصادد هن د ق ثلاث 
هداخن تشب  الأكراهات الثلاثة كو ها يمكن أن يقده  ل بائ   ليت يهوا 

، فهو يغطي الكفين المتصدرين هقدهة العربة به ا لبضادت  المعروضة
الدخان كأن  يحاول ربعاد شببإ الحسد دلى دربت  وبضادت  الرائجة، بي  ا 
كو يضع أيضا لفظ الجلالة في هقدهة العربة ود دها يتفرق الدخان الم بعث 
هن المداخن في شكل دلالي يعرف البائع رن  يخدم واقع  وواقع بضادت  التي 

بيعها : " في هقابلة الريبإ .. يتحول الدخان ناحيت  .. يتفرق حول يقوم ب
لفظ الجلالة المثبت أدلى الباب الصغير للفرن، يلفبإ وجه ، فيغ ض 
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دي ي ، تتابع دفقات  سباقها نحو رئتي  .. يسعل .. يحشرج بصوت هبحوح 
 (. 59ص اديا دلى ) بضادت  ( المشوية " ).. يت ح بإ .. ثم يعلو  وت  ه 

" يتراوح الواقع بين التلقائية ومحاولات الإطلالة التي طلةوفي لقطة "       
رسمها الكاتب هن خلال المسكوت د   ال ي يمتلئ ب  واقع ا المعيش، 
حيث تبدو العلاقة بين بائع الس ك وك ه المرأة التي تطل دلي  هن شرفتها 

ة المعهودة د د  لشرام بضادت ، رنها تتفادل هع  هن دل بتلقائيتها الأنثوي
كثير هن ال سام ال ين يقوهون بشرام حاجياتهم هن نواف  أو شرفات 
بيوتهم، ويقف البائع يتحين الفر ة وكو في خبيئة نفس  يطيل أهد د لية 
البيع حتى يستلب ك ه ال ظرات ال ه ة لالتقاط درّى ك ه المرأة التي تقبع 

لبائع هن خلال نظرات  في شرفتها العالية، وقد جسد الكاتب ك ا دونية ا
التي يختلسها ويوظف لها بضادت  للحصول دليها، بي  ا المرأة تجد في ذلك 
بعض ها يرضى غروركا فت  ح  فوق الث ن بعض الضحات : " سيفرغ 
سلتها ها جه  .. لن تق ع ب  .. سيتعلل بغلو الأسعار .. سيظل يصعد 

و ها بين نهديها، ولو برأس  .. ي  ل بها، هرارا، حتى تت كن دي اه هن غ  
للحظة .. سيعطيها ها تطلب، وي يد، ست  ح  فوق الث ن بعض 

 (. 61الضحكات ) ص 

اتجاه  ه اللوحة التي جامت تحت د وان "وفي ك ه اللقطة أو ك       

" يقف  احب الدكان هع  بي  وقفة خا ة يشير فيها الرجل رلى آخر
اتجاه يعج  الولد الصغير دن فه  ، ولكن العج  في حد ذات  يه ين دلى 
واقع ال ص هن خلال ددم فهم الصبي فكر الرجل، بجانب العج  العضوي 
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الموجود في قبضة الرجل الي نى ال ي يضطر دائ ا رلى ددم الكشف د ها 
جيب ، ولك   في ال هاية يضطر رلى استخداهها د دها كي ن  ووضعها في

بلا ودي التي تشير رلى الاتجاه الآخر : "العج  دلى الفكر ودلى الرؤية 
هن أسر  –نسلت يم اه هن جيب  .. انفلتت أ ابعها الواحد تلو الآخر 

ت قصها ) سبابة ( .. انضغطت رأس  أكثر رلى  دره .. اهتدت  –قبضتها 
هفرودة ها بها هن أ ابع  –لتلا ق رأس ، وتشغل يده  –هرتعشة  –ذراد  

 (. 64 – 63الحي  أهام ديني الصبي هصوبة نحو المكان " ) ص  –

" يجسد الكاتب هن خلال ك ه اللوحة الواقعية هلاهبإ بصيرةوفي قصة "
" فالعج  ك ا في الاتجاه الآخرة خا ة تت اقض دلى ها جام بقصة "رؤي

ية واعٍ وهدرك لما يرى هن خلال بصيرت  ها يعج  أن ك ه اللوحة القصص
يراه المبصر بعي ي ، وكو يدرك به ه البصيرة الأشيام ويوظف حواس  
الأخرى تجاه واقع  ونجد في سخريت  ت اقضا للواقع د دها ربط بين ج ون 
البائع وج ون أسعار الط اطم، وكو في ك ه القصة ي كرنا بقصة " الأد ى 

ي حي  ا وظف الأد ى بصيرت  ال اف ة في لحظة شبقية " لمح ود البدو 
وكانت بصيرت  سببا في السقوط وكدة المسكوت د   بدلا هن توظيفها تجاه 

 هواقف ريجابية.
" وكو نوافذات التي وضعها الكاتب تحت هس ى "وفي مج ودة اللقط     

هس ى آخر ليس ل  ها يبرره في ك ا السياق القصصي، وكى لقطات 
لكاتب خطوطها هن داخل هدرسة، هن خلال بعض المفارقات است د ا

أو في حجرات المدرسين خل الفصول، أو في ف ام المدرسة، الحا لة دا
والإدارة، مج ودة هن اللقطات ال اطقة بواقع الع لية التعلي ية بما تح ل هن 
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هت اقضات وهفارقات، وبما يح ل زه ها وهكانها هن ممارسات سلبية يبدو 
" " دقاب " " ه اقشة حرة " " اقتحام ك ه اللقطات المع ونة "ذلك في 
 الهدايا ".

لاشك أن الع اوين التي انتخبها الكاتب لقصص، ولوحات ك ه       
المج ودة تتصدر محور الب ام الفني لل صوص ولقطات المج ودة بما ذلك 
الع وان الرئيس ال ي تصدر الغلاف وال ي جام دلى شكل مجازي يضع 

الكاتب رؤيت  تجاه الواقع ال ي أختار ل  د وان " وخ  الأهاي  " كأن  في  
ب لك يعبر دن دلالة داهة ت حو نحو الواقع الإنساي ، وقد جامت باقي 
الع اوين كعتبة أولية لل صوص ولك ها تح ل هن الدلالات والرؤى ها يجعلها 

ستطيع أن يجد تشارك في ب ية ال ص ذات ، وربما هن يتأهل في ك ه الع اوين ي
تداديات " "ترقب" "خوام" "همس الظلال" الدلالات قابعة في هعانيها " 

" الانكسارالضوم و "سقوط الأوراق" "خطوط هتقاطعة" " دأ المشادر" "
 الخ هن الع اوين التي ترّ ع ك ه المج ودة المت ي ة.

 ك ا تعتبر هشكلة اللغة هن أكم الإشكاليات الب ائية والج الية في      
القصة القصيرة، فاللغة الف ية للقصة يجب أن تكون قادرة دلى الاستحواذ 
دلى اكت اهات القارئ شأنها في ذلك شأن لغة الشعر، وأيضا الإهساك 
بالموقف كل  والت هيد للحدث وبلورة الفعل ورد الفعل في  د د الشخصية 

تها، ولكل ودبر الأزهة المت اهية داخل ، وفي القصة القصيرة لكل كل ة أهمي
جملة قي تها داخل الب ام الفني لل ص، وداخل السياق العام للأحداث، 
وكل ا ضاقت المساحة في نسيج ال ص أ ببإ الاخت ال والتكثيف ضرورة 

 والإيحام والكشف أهرا لابد ه  .
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والكاتب ال ي يمسك ب ا ية اللغة ويتعاهل هعها في  بر ورناة       
كائيا بالغ التأثير وبالغ الإبهار هن خلال يستطيع أن يجسد ه ها هوقفا ح

تو يل دالم حي وواقع ل  هكونات ، والأهثلة دلى ذلك كثيرة في ساحت ا 
القصصية، والصوت المتوحد في القصة القصيرة كو الصوت الراهي رلى 
ريحام ودلالة تست د رلى فكر ورؤية ونسيج يعبر دن الواقع ويقرأ في  العالم 

 ات هع العالم في ه ظوهة تتشكل هن هوتيفات بسيطة ويسعى رلى تداخل ال
وأسئلة يجب ريجاد رجابات لها هن خلال الواقع وها يدور في  هن ممارسات 

 وأفعال لها طبيعة خا ة.
لقد تع دنا رنهام البحث به ه الكل ة دن اللغة لأن لغة المج ودة قد        

انتظ ت حسب ا جامت هتوامهة هع هقتضيات الحال، فشادرية السرد قد 
جامت الرؤية، والعرض اللغوي قد تطابق هع الحس الم تظم لسير الأحداث 
بحيث دبر الكاتب دن الشخصية والحدث بلغة كى لل ض ون أقرب ه ها 
للغة نفسها التي دبر د ها الكاتب داخل ال ص، وال  اذج هن ال صوص  

ية خا ة كثيرة في ك ا الصدد، وقد استخدم الكاتب هستويات الكتابة ف 
حيث استخدم ب طا  غيرا للتعبير دن هستويات دلالية، وب طا كبيرا للتعبير 
دن هستوى آخر، خا ة في ال واحي المعبر د ها دن ال هن، ك ا جامت 
اللغة كى الأخرى راه ة، وهعبرة د ا يدور داخل كواجس وتداديات 
 الشخصية، وفي ك ا الصدد نستطيع أن نقول رن البطل الحقيقي لقصص
المج ودة كانت كى اللغة، بجانب برادة الكاتب ال ي استطاع توظيف ك ه 

 اللغة في تشكيل ك ه المج ودة القصصية المت ي ة.
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